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فتح الله كولن



بذرة الحياة

نحن لا نرتقي إلا بتعديل زوايا النظر، إذ إن الفكر هو البذور وسلوكياتنا هي البراعم التي تنمو منها، 
أما الثمار فهي الأفراح والأحزان التي نعيشها.. في مقالته البارزة "الإنسان في بوتقة الفكر" التي تتصدر 
ي  هذا العدد من حراء، يأخذنا الأســتاذ "فتح الله كولن" في رحلة لاستكشــاف العوامل الحيوية التي تنم�ِ
قدرات الإنســان الكامنة؛ يقول "كولن": "لقد أُرســل الإنســان إلى الأرض ليؤدي مهمة ســامية، مزوَدًا في 
فطرته ببذور ونويات تحمل كل المؤهلات المطلوبة لهذه المهمة العظيمة، ومن ثمَ فإن ارتقاء الإنســان 
إلى شــخصية نبيلة، وحيازته لفطرة وهوية ثانية تتســم بالســمو، ثم الحفاظ على هذه الهوية والشــخصية 
المرموقة، مرتبط بتفكير منظَم وسعي دؤوب وعمق في حياة القلب والروح".. ومن ثمَ يؤكد أن الارتقاء 

إلى سماء الإنسانية يتطلب نية صافية، وتفكيرًا منظمًا، وعزيمة لا تهتز، وجهدًا متواصلًا.
م لنا "العطري بن عزوز" في مقاله "كيف نتدبر القرآن؟" رؤى حول كيفية تحقيق  في الوقت نفسه، يقد�ِ

السعادة الدنيوية والأخروية من خلال التأمل في مقاصد آيات القرآن الكريم.
يُعانــي كثيــر مــن النــاس فــي عصرنا هذا من العزلــة، وهي ظاهرة مرضية تؤثر نفســيًا وجســديًا، حيث 
أثبتــت الدراســات العلميــة أن الشــعور بالوحــدة قــد يكون له أبعاد صحيــة خطيرة.. في مقالــه "العزلة في 
عصــر التواصــل"، يلقــي "خالــد صلاح حنفــي محمود" الضوء علــى كيفية التغلب على هــذه الظاهرة من 

خلال التقارير والأبحاث العلمية.
أمــا فــي موضــوع صحــة المعدة، التي تعتبر بيئة حيوية معقدة تحتوي على مجموعة واســعة من البكتيريا 
والفطريات التي تساهم في عملية الهضم، فيعرض "إبراهيم أبو عناية" في مقاله "الحياة داخل المعدة" كيف 
أن النظام الغذائي والحياة الصحية يمكن أن يعززا من صحة المعدة، ويساعدا على التخلص من السموم.

يركــز "صلاح عبــد الســتار الشــهاوي" في مقاله "رعاية المســن�ِين فريضة إنســانية" على أهميــة رعاية كبار 
السن في الإسلام، حيث يوجب على المسلمين تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي للمسنين.

وفي موضوع العمل من المنزل، يناقش "محمد أبو ســبحة" في مقاله "العمل من المنزل.. حقائق غير 
متوقعــة" الإيجابيــات والســلبيات المصاحبــة لهــذا النمــط من العمل، مســتعرضًا كيف يمكــن أن يؤدي إلى 
راحة ومرونة، ولكن أيضًا إلى تحديات مثل العزلة الاجتماعية وصعوبة فصل العمل عن الحياة الشخصية.

هــذا إلــى جانــب مقــالات علميــة وفكرية وتربوية زخــر بها هذا العدد مــن حراء، ندعــو قراءنا الكرام 
لاستكشافها والتأمل فيها، والله من وراه القصد. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

الإنسان يتطور ويتكيف وفق منظومته الفكرية. فمهما كانت 
صــورة أفــكاره، فإنــه يميــل إلــى تجســيد تلــك الصــورة قــدر 
استعداده لذلك. فإذا ما واظب على تأمل الأمور والأحداث 
لان تدريجيًا وفق  من زاوية فكرية معينة، فإن شخصيته وبناءه الروحي يتشك�

هذا النمط، خطوة بخطوة.
ــق مواهب  إن النيــة وعمــق الطلــب والشــوق والعزيمــة، عوامــل حيوية تفت�ِ
ــي قــدرات كامنة في أعماق الإنســان، كما يفت�ِق المطر والهواء والشــمس  وتنم�ِ
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في بوتقة الفكر
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والتــراب طاقــات الأرض الكامنــة فيهــا، 
ووفقًــا  بالحيــاة.  تنبــض  البــذور  فيجعــل 
لقانــون الأســباب، فإن الدور الــذي تلعبه 
التربــة والهــواء والماء والعناصــر الطبيعية 
جــوف  فــي  الكامنــة  البــذور  إنمــاء  فــي 
الأرض، هــو نفســه الــذي يقــوم بــه الفكر 
والنية في تشكيل شخصية الإنسان وصقل 

أخلاقــه. وكما تنبثق الأعشــاب والأشــجار من البــذور، وتنبعث الطيور والفراشــات من البيوض، 
فإن النفوس السامية والشخصيات العظيمة تولد من رحم الأفكار السليمة والن�ِيات الطاهرة.

الفكر هو البذرة، وسلوكياتنا وتصرفاتنا هي براعمها، بينما أفراحنا وأحزاننا هي ثمارها. مَن 
أحســنَ ضبــط زاويــة النظــر أحســنَ التفكير، ومَن أحســنَ التفكير أزهرت في أعمــاق روحه بذور 
الخيــر، فعــاش فــي الجِنان التي أنشــأها فــي وجدانه إلى الأبد. أما تلك النفــوس المظلمة التي لا 
خة  تكــف� عــن التذمــر وتُلقِــي اللــومَ على الآخريــن، والتي تنظر إلــى العالم مــن خلال نوافذ ملط�
لعوالــم كئيبــة أوجدتهــا فــي داخلهــا، فإنها لا تــرى الخير، ولا تفكــر فيه، ولا تــذوق طعم الحياة 
ر لهم دخول الجنة، لظلوا يعزفون ألحانًا جهنمية، ويبثون  وسعادتها. هؤلاء البائسون، حتى لو قُد�ِ

الزبانية ضجرهم، ويعيشون حياة "الويل" في وديان أرواحهم التي لم تذق طعم النور قط.
لقد خلق المولى  الإنسان مكرَمًا ومنحه شرف الخلافة، ليكون سيدًا على المخلوقات 
وقائــدًا لهــذا الكــون. ولقــد أُرســل هــذا الكائــن إلــى الأرض ليــؤدي مهمة ســامية، مــزوَدًا في 
فطرتــه ببــذور ونويــات تحمــل كل المــؤهلات المطلوبــة لهــذه المهمــة العظيمة، ومــن ثمَ فإن 
ارتقاء الإنسان إلى شخصية نبيلة، وحيازته لفطرة وهوية ثانية تتسم بالسمو، ثم الحفاظ على 
هذه الهوية والشــخصية المرموقة، مرتبط بتفكير منظَم وســعي دؤوب وعمق في حياة القلب 
والروح. وفي المقابل، فإن انحرافه نحو شخصية مشوهة وفطرة سيئة، ما هو إلا نتيجة لأفكار 

سلبية وتصورات مشوشة.
ل الإنسان قوة الإرادة التي منحها له الخالق، وإن لم يُقبِل على فهم جوهره  أجل، إنْ لم يفع�ِ
وتحليل المواهب الأولى التي زُرعت فيه، وهي الأساس لبناء شخصية سليمة وأخلاق حميدة، 
وإن لم يســعََ جاهدًا لإعادة بناء ذاته على هدى التوجيهات الربانية، فلا مفر من أن يُفسِــد ذاتَه 
بــل ويُهلِكهــا، وهيهــات حينها أن ينجح في الحفاظ على كيانه. فهو أمام خيارين لا ثالث لهما: 
إما أن يُثمر أعمالًا تجلب له الرضا والســكينة والســعادة، وتَضمَن له الفلاح في الدنيا والآخرة، 
ر نفسه والمجتمعَ الذي  من خلال آليات صنعها في مصنعَ أفكاره ومختبر نواياه، وإما أن يدم�ِ

يعيش فيه بأسلحة فتاكة صنعها بيده في المعامل الفكرية ذاتها.
أجــل، إذا أُقيمــت جِنــانٌ فــي أعماق الإنســان على أفــكار جميلة ونوايا صافية، فإنها ســتمتد 
ل كل ركن وكل قلب إلى روضة من رياض  وتتسعَ بمرور الوقت لتشمل أطراف الأرض، فتُحو�
ع أصحابهــا إلا دماء وصديدًا،  إرم الأســطورية. أمــا الأفكار الســيئة والنوايــا المنحرفة، فلن تُجر�

حتى وإن كانوا في الجنة.
إن النزعة "الملائكية" أو "الوحشــية" تبدأ كنواة في كينونة الإنســان، ومعَ التدريب المســتمر 

إن النزعــة الملائكية أو الوحشــية تبــدأ كنواة 
في كينونة الإنســان، ومع التدريب المســتمر 
والممارســة المتواصلة تتحــول إلى قناعات 
ــا يتجاوز كل  ا متدف�ق راســخة، ثم تصبح نهــرق

الع�بات ليصل إلى الغاية المنشودة.
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والممارســة المتواصلة تتحول إلى قناعات راســخة، ثم تصبح نهرًا متدفقًا يتجاوز كل العقبات 
ليصل إلى الغاية المنشودة.

يين رأسًا على  إن الارتقاء إلى السماوات والوصول إلى ما وراءها، أو السقوط من أعلى عل�ِ
عقــب إلــى المســتنقعات النتنــة، كلاهما خياران متروكان للإنســان ليختار منهما ما يشــاء، وهذا 
هــو ســر الابــتلاء. ومــن ثم فإن من يســتثمر لحظة "الملتقى القدري"، ســوف يرقــى ويبلغ قممًا 
لا يمكن لأحد بلوغها إلا بإمداد من صاحب الإرادة اللامحدودة ســبحانه، أما الأشــقياء الذين 
حُرِموا نعمةَ هذا التأييد فســوف يلطمون خدودهم حســرة، ويبكون ندمًا على العاقبة المأســاوية 

التي صاروا إليها.
فــي الحقيقــة، يمكننــا أن نتحــدث عــن حــدود إرادة الإنســان، لكــن هناك حقيقــة لا تخضعَ 
للنقــاش أبــدًا؛ وهــي أنَ أعظــم منحــة مــنَ بهــا علينا الخالــق تعالى -الذي يُســند إرادتنــا بإرادته، 
ي عجزنا بقدرته، ويرفعَ فقرنا بغناه- هي أنه قد اختار الإنســانَ مخاطَبًا، وشــرَفه بأســمى  ويقو�
ــم أفــكاره ومشــاعره بهداياتــه الخاصــة، وأوقد روحه، وشــحذ قلبه،  الوظائــف والتكاليــف، ونظ�

وأعانه على بناء ذاته وصياغتها من جديد.
صحيح أن الإنسان لا قوة له، لكنه يستمد قوته من قوة خالقه القدير؛ وهو فقير، لكنه غني 
بخزائــن الغنــي� المطلق؛ إدراكه محدود، لكنه يمتد في اللامحدود بتوجيهات الهادي المشــرقة؛ 
وعمــره قصيــر، لكنه مرشــح لعالــم الخلود بخلود أفكاره وامتداد نواياه. باختصار، الإنســان هو 

أمين صندوق، يحمل في روحه مفتاح كل خير وكل شر على السواء.
ومن ثم، فالإنسان لا يفقد السيطرة على نفسه، ولا يهمل العناية بها حتى في أشد الحالات 
ضعفًــا ووحــدة؛ بــل يحلل الظــروف التي تحيط به، يدرس الســنن والقوانين التي تحكم وجوده 
وبقاءه، ويستخدم إرادته كمفتاح. بهذا المفتاح، يشق لنفسه مسالك جديدة، يتخطى كل مرحلة 
حتــى يكتشــف دوامــات نفســه ويتجاوزهــا، يُخضِــعَ روحــه للفحــص والتدقيــق مرة تلــو أخرى 
فيــدرك ســر� ذاتــه وكنــه أناه. ومعَ مرور الوقــت، تبدأ معاني الخير والفضيلــة والجمال في النمو 
والاتســاع داخــل وجدانــه. وكمــا لا يتميــز الذهــب والمــاس عن التــراب والأحجــار إلا بعد أن 
يخضــعَ لعمليــة انصهــار، كذلــك لا تتميز النفوس الذهبية والماســية إلا مــن خلال جهود حثيثة 
وعزائم متحفزة. بهذه الجهود، يظهر جوهر النفوس جليًا وتتألق حقيقتها بشكل مشرق وبهي.

ســوا حياتهــم لتحقيق هذا  إن الســعداء الذيــن حلمــوا بأن يتحققوا بالمعنى "الإنســاني"، وكر�
الهــدف، وظلــوا يســعون دون فتــور أو ملل لاكتشــاف حقيقتهم والتنقيب عن أرواحهم، ســوف 
يعانقون ذلك المعنى يومًا ويتوحدون معَ أرواحهم لا محالة. "من طلب شيئًا وجدَ وجدَ، ومن 
قــرع بابًــا ولَــجََ ولَجََ". هذا قانون إلهي يؤكد أن الارتقاء إلى ســماء الإنســانية يتطلب نية صافية، 
وتفكيرًا منظمًا، وعزيمة لا تهتز، وجهدًا متواصلًا. وإن المســاعدة الأولى في هذا المســعى قد 
مُنِحت للإنســان قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا، كما صدرت وعود ربانية بمســاعدات لاحقة. فما 
يتبقــى لــه فــي رحلــة الحياة العجيبة، التي ســيُفاجَأ فــي كل منعطف منها بمنــح جديدة ومواهب 

متعددة، إلا أن يشحذ همته ويواصل الارتقاء إلى ما لا نهاية. 

عنــوان تحــت   ،)١٩٨٤ )ديســمبر  العــدد:7١  التركيــة،  "ســيزنتي"  مجلــة  فــي  المقــال  هــذا  نشــر   )*(

"Düşünce Helezonunda İnsan". الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.
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إنهــا أحــد أبــرز أعضــاء الجهــاز الهضمــي فــي الإنســان، وتعــد أكبــر 
تجاويفــه، ارتبــط اســمها بالغــذاء وطريقته ونوعيته، بــل تخطت ذلك 
وارتبطــت بصحة الإنســان وجودة حياتــه؛ إنها المعدة. ففي الحديث 
الشــريف قــال رســول الله : "مــا ملأ ابــنُ آدمَ وعــاءً شــرًا مــن بطنِه، حسْــبُ ابنِ آدمَ 
أُكلاتٌ يُقمْــنَ صلبَــه، فــإن كان لا محالــةَ فثُلــثٌ لطعامِه وثلثٌ لشــرابِه وثلثٌ لنَفَسِــه" 
)رواه الترمذي(، والمقصود ببطنِه معدتَه. برغم ذلك يمكث الطعام فيها أقل مدة مقارنة 

بأماكن مكوثه الأخرى، فيمكث فيها نحو ســاعتين، وترتفعَ هذه المدة لتصل من ٤ 
إلى 6 ساعات في الأمعاء الدقيقة، وتتضاعف لتصل إلى ما يقرب من 36 ساعة في 
القولون. وقد يرجعَ هذا لشدة تركيز حموضة المعدة التي تبلغ بمقياس الحموضة 

علوم
د. إبراهيم أبو عيانة*

الحياة داخل المعدة
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)pH( ١.5-3.5 وتُعتبــر قيمــة عالية جدًا، ما دفعَ العلماء 

لوصف المعدة أنها عضو شبه مُعقم تستحيل فيه الحياة. 
ولكن ما مدى صحة هذا الوصف؟

مقدمة لا بد منِّها
عشــر،  التاســعَ  القــرن  مطلــعَ  مــعَ 
بالتركيــب  الاهتمــام  شــمس  بزغــت 
الميكروبــي للجهــاز الهضمي، عندما 
أكــد الفرنســي "لويــس باســتير" أهميــة 

الكائنــات الحيــة الدقيقة لحياة الإنســان، 
وتلاه افتــراض الروســي "إيلي ميتشــنيكوف" 

أن لبكتيريا حمض اللاكتيك دورًا صحيًا في تعزيز طول 
العمر.

يُصنف بعض العلماء الإنســان على أنه كائن خارق، 
يتكون من خلايا وكائنات دقيقة تكافلية، حيث 

يبلــغ عــدد الكائنــات الحيــة الدقيقــة التي 
تســتعمر جســم الإنســان ١0 أضعــاف 
عدد خلايا جسمه، كما أن عدد جينات 
هذه الكائنات الدقيقة يزيد ١50 ضعفًا 

عن عدد جينات خلايا الإنسان.
فــي عــام 2000م تنبأ محــررو مجلة 

"Science" بأن "أبحاث الميكروبات البشــرية 

ســتصبح موضوعًا ســاخنًا جديدًا في جميعَ أنحاء 
العالــم". وفــعلًا فــي عــام 2007م أطلق المعهــد الوطني 
الأمريكي للصحة مشــروع "الميكروبيوم البشري"، وبعد 

عــام واحــد فقــط، أطلــق الاتحــاد الأوروبــي 
"لعلــم  مخصــص  مشــروع  تمويــل 

المعــوي  الجهــاز  فــي  الميتاجينــوم" 
البشري. وأخيرًا، في عام 200٩م بدأ 
الاتحاد الدولي للميكروبات البشــرية 
يستكشــف العلاقــة بيــن الميكروبــات 

والمــرض.  الإنســان  وصحــة  الحيويــة 
ومنــذ ذلــك الحيــن، تــم إنتــاج كميــة هائلــة 

مــن البيانــات، خاصــة حــول الميكروبــات المعوية. 
وفــي هــذا المقــال نحــاول كشــف اللثــام عــن الحيــاة في 
المعــدة، والعوامل المؤثرة فــي تكويناتها وعلاقة بعضها 

بعضهــا. مــعَ  وتفاعلهــا  المحتملــة  والعــدوى  ببعــض، 
 Barry"و "Robin Warren" فــي عــام ١٩٨2م اكتشــف
المعــدة  فــي  ناميــة  بكتيريــة  Marshall" سلالــة 

 ،Campylobacter Pyloridis آنــذاك  سُــميت 
وبذلــك هدمَا عقيدة "المعدة العقيمة". 
وبعد عامين أعيد تسمية هذه البكتيريا 
والمعروفــة   "Helicobacter pylori"بـــ
باسمها الدارج "جرثومة المعدة" التي 
تستعمر الغشاء المخاطي للمعدة وتدمره 
مــن خلال آلياتهــا البكتيريــة. تنجــو بكتيري

"H. Pylori" مــن حموضــة المعــدة التــي لا تُطاق 

ولا تُحتَمــل، بإنتاجها أنزيــم اليورياز الذي يحلل اليوريا 
إلــى الأمونيــا التي تعمل على تحييد تأثير حمض المعدة 
عالــي التركيــز )تخفيــف تركيــز حموضــة المعدة(، 
اختــراق  مــن  البكتيريــا  تتمكــن  وبالتالــي 
الطبقــة  واســتعمار  المخاطيــة،  الطبقــة 
الظهارية، وتعزيز الاســتجابة الالتهابية 
للمعــدة التــي تُلحــق الضــرر بالغشــاء 
المخاطــي للمعــدة، ممــا يُــؤدي إلــى 
التهابها المزمن لدى غالبية الأشخاص 
المصابيــن، أو إلــى قرحة هضمية في أقل 
مــن ١0% منهــم، أو ظهــور أورام خبيثــة فــي 

المعدة في أقل من ١% من المصابين.

سلالات بكتيرية تستوطن المعدة
قبــل أشــهر قليلة مــن اكتشــاف بكتيريــا جرثومة 
المعــدة )H. Pylori(، أي فــي عــام ١٩٨١م 
عــددًا  أن   "The Lancet" مجلــة  ذكــرت 
كبيرًا من السلالات البكتيرية المقاومة 
للأحماض يمكن اكتشافها في المعدة، 
 Streptococcus, Neisseria and ومــن بينهــا
Lactobacillus، لكــن وجــود هذه البكتيريا 

للعديــد  تتعــرض  فالمعــدة  مفاجئًــا؛  ليــس 
مــن أنــواع البكتيريــا القادمــة مــن تجويــف الفــم 
أو ارتجــاع البكتيريــا مــن الإثنــي عشــر. تــم وصــف أكثر 
مــن 65% مــن الأنمــاط الميكروبيــة  التي تــم تعريفها في 
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المعــدة، مصدرهــا الفم. وبالتالي فإن أنواع البكتيريا مثل 
الموجــودة   "Clostridium"و  "Lactobacillus"و  "Veillonella"

في عصير المعدة، قد تكون عابرة فقط وليست مقيمة.
تقوم هذه البكتيريا العابرة بإنشــاء مستعمرات صغيرة 
لفترات قصيرة من الزمن، دون احتلال الغشاء المخاطي 
في المعدة، ولا تتفاعل معَ العائل المُضيف، ومعَ ذلك، 
هنــاك شــك مــا إذا كانــت البكتيريا الأخرى غيــر جرثومة 
المعــدة تســتعمر الغشــاء المخاطي في المعــدة، وتتفاعل 
معَ العائل المضيف عن طريق اختراق الطبقة المخاطية 
الســميكة أم لا.. وبالتالــي فــإن دراســة عصــارة المعــدة 
وحدهــا للكشــف عــن وجــود البكتيريــا ليســت حاســمة، 
بــل قــد تقلــل مــن وجــود المجتمــعَ البكتيــري الحقيقــي 
-كمًــا ونوعًــا- مقارنــة بالغشــاء المخاطــي. وبالرغــم من 
 "Bacteroidetes"و  "Firmicutes" البكتيريــة  الاجنــاس  أن 
و"Actinobacteria" هــي التــي تهيمن على عينات الســوائل 
هــي   "Proteobacteria"و  "Firmicutes" أن  إلا  المعديــة، 
الشــعب الأكثــر وجودًا فــي عينات الغشــاء المخاطي في 
المعــدة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تحديــد الــسلالات 
البكتيريــة بالطــرق التقليدية القائمــة على زرع العينة على 
بيئات متخصصة، يوفر صورة غير كاملة ومتحيزة للتنوع 
البيولوجــي للميكروبات المعدية، لأن أكثر من ٨0% من 

الكائنات الحية الدقيقة غير قابلة للنمو بهذه الطريقة.
فــي الآونــة الأخيرة، تــم تطوير طــرق جزيئية لتحديد 
 )RNA( الأنــواع البكتيريــة تعتمــد علــى الحمــض النــووي
 )rDNA( واستنســاخ وتسلســل الحمض النووي الريبوزي
التي ســهلت تحديد وتصنيف البكتيريا المعدية. في عام 
2006م كانــت معــدة 23 متطوعًــا بالغًــا صحيحًــا، علــى 
 "Mucosa" المخاطيــة  لبطانتهــا  تحليــل  أول  مــعَ  موعــد 
باســتخدام التحليــل الجزيئــي، حيــث تم تعريــف ١056 
سلالــة مكروبيــة ليــس منهــا جرثومــة المعــدة، تنتمي إلى 
27 نوعًا ميكروبيًا، مشتقة من 5 أجناس تستوطن الطبقة 
Streptococcus, Prevotella, Rothia, Fuso�"  المخاطيــة، وهــي
bacterium and Veillonella". وبعــد عــدة ســنوات تم تحليل 

بالغيــن  أصحــاء  لـــ١0  للمعــدة  الميكروبــي  المحتــوى 
 Streptococcus," آخريــن، تبيــن ســيادة 5 أجنــاس، وهــي
 "Prevotella, Neisseriae, Haemophilus and Porphyromonas

يتبعهــا ١223 سلالــة ليس منهــا جرثومة المعدة. في عام 
20١3م تــم تحديــد 5 عائلات ســائدة فــي المعدة، وهي 
 "Prevotella, Streptococcus, Veillonella, Rothia, Pasturellaceae"

يتبعهــا مئــات الأنــواع. ومــعَ دراســة عامل اخــتلاف بيئة 
وجنســية الأشــخاص )الأمريكية، الأفريقية، والإســبانية، 
والصينيــة، والأوروبيــة(، تم عزل 3 أجناس بكتيرية وهي 

."Streptococcus, Propionibacterium and Lactobacillus"

العوامل المؤثرة في التكوين الميكروبي للمعدة
عــدة  لتاثيــر  للمعــدة  الميكروبــي  المحتــوى  يخضــعَ 
والأدويــة  الغذائيــة  والعــادات  النظــم  أهمهــا  عوامــل، 
المتناولــة والحالــة الصحيــة للغشــاء المخاطــي للمعدة، 
لذلــك فــإن المحتــوى الحيــوي للمعــدة دومًــا فــي حالة 
ديناميكيــة متغيــرة، بمــا في ذلك وجــود جرثومة المعدة 
وأعدادها، إلا أنه لا يوجد ســوى عدد قليل من الأدلة، 
يعتمد بشــكل أساســي على دراسات النماذج الحيوانية، 
التــي تتنــاول آثــار النظــام الغذائي على مكــون الكائنات 

الحية الدقيقة في المعدة.
ولقــد أظهــرت دراســة أجريــت علــى الجســم الحي، 
مستويات أعلى من إجمالي البكتيريا الهوائية واللاهوائية 
الكليــة و"Lactobacilli" فــي معــدة الفئــران التي تم تغذيتها 
بنظام غذائي غير منقى )أغذية مشتقة من مصدر طبيعي(، 
مقارنــة بالفئــران التــي تم تغذيتها على نظــام غذائي منقى 
)أغذيــة مُنقــاة(، ترتبــط هــذه الزيــادة بمســتويات أقــل من 
مستقبلات "Toll�like )TLR2) mRNA" في المعدة. كما يؤثر 
كل من الاستخدام طويل الأمد لمثبطات مضخة البروتون 
)PPIs( ومضــادات H2 والتهــاب المعــدة الضموري، على 

مكونــات الكائنات الحيــة الدقيقة في المعدة. وهذا ليس 
مفاجئًــا، نظــرًا لأن الكائنــات الحيــة الدقيقــة فــي المعــدة 
تتأثــر بشــدة بإفراز حمض المعــدة. لذلك لوحظ حدوث 
فــرط نمو بكتيــري عندما تقل حموضــة المعدة، ويرتفعَ 
الرقــم الهيدروجينــي للعصير المعدي مــن ١.5 إلى ٨.3 
أو أكثــر. غالبيــة هــذه الأنــواع البكتيريــة تكــون كائنــات 
شــبيهة بالمبيضات الفموية )سلاق الفم(، وكذلك بكتريا 
البــراز، وذلك في المرضــى الذين يتلقون علاج مثبطات 
٢٠مضخــة البروتــون بهــدف تقليــل حموضة المعــدة مقارنة 
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والأشــخاص   H2 مضــادات  يتلقــون  الذيــن  بالمرضــى 
الخاضعيــن للمراقبــة غيــر المعالجيــن. وثبــت أن العلاج 
لمــدة أســبوعين بمثبطــات مضخــة البروتــون، يقلل إفراز 
حمــض المعــدة بنســبة 75%، وكان هــذا كافيًــا للســماح 
بالاستعمار البكتيري للمعدة لدى متطوعين أصحاء. أما 
استخدام ميبرازول )٤0 ملغ/يوم( لمدة 3 أشهر، فيسبب 
فرط نمو بكتيريا المعدة في ١0 من إجمالي 30 مريضًا، 
مقارنــة مــعَ ١ مــن ١0 كمجموعــة قياســية. ومــعَ ذلك، 
بعد ١٤ يومًا فقط من العلاج بمثبطات مضخة البروتون 
)أوميبــرازول 30 ملغ/يــوم(، ارتفــعَ العــدد الإجمالــي 

للبكتيريا في المعدة إلى مستوى ملحوظ.

المضادات الحيوية
ثبــت بمــا لا يدع مجالًا للشــك، أن المضادات الحيوية 
تلعب دورًا سلبيًا على البنية الطبيعية للمكون الميكروبي 
النافعــة البكتيريــا  المعــدة  تخســره  مــا  وأول  للمعــدة، 

"Lactobacilli"، كمــا يعــزز ذلــك زيــادة ملحوظة في أعداد 

 "Cefoperazone"الخمائــر غيــر المرغوبة، كما أن العلاج بـــ
في الإنســان، يســبب تغيرات طويلة المدى في الكائنات 
الحيــة الدقيقــة فــي المعدة، مثــل انخفاض كبيــر في عدد 

"Lactobacilli" وفرط نمو "Enterococci" غير المرغوبة.

بين جرثومة المعدة والتركيب الميكروبي للمعدة
أظهرت دراسات النماذج الحيوانية أن الإصابة بجرثومة 
الميكروبيــة  البنيــة  علــى  تؤثــر  المــدى،  طويلــة  المعــدة 
البكتيريــا  تــوازن  فــي  خــللًا  تُحــدث  حيــث  للمعــدة، 
المتعايشــة فــي الغشــاء المخاطــي فــي المعــدة، بالإضافة 
إلــى أنهــا أحدثت تغيــرات ميكروبية في الأمعاء البشــرية 
كذلــك. فإنها تؤثر علــى التركيب الميكروبي والتنوع في 
الغشاء المخاطي في المعدة أكثر من تأثيرها على عصير 
المعــدة والبــراز. كانــت نتائــجَ الإصابة بجرثومــة المعدة 
فيمــا يتعلــق بالتنوع البكتيري، مثيرة للجدل؛ حيث كانت 

أعــداد جنــس "Lactobacillus" النافعــة أعلــى فــي المرضى 
المصابيــن بالجرثومة مقارنة بالأشــخاص غير المصابين 
-وهــو أمــر مُحيــر للغايــة- ممــا أدى إلــى حمايــة الأمعاء 
البشــرية مــن الاســتعمار الجرثومــي، مــن خلال الحفــاظ 

على حاجز الأمعاء.
وفــي دراســة تمــت فــي 20١٨م وُجــد أن المصابيــن 
بجرثومــة المعــدة بدرجة محدودة، أظهروا نســبة متزايدة 
مــن بكتيريــا "L. Acidophilus" )المفيــدة( مقارنــة بالأفــراد 
غيــر المصابيــن بســبب قمــعَ إفــراز حمــض المعــدة عــن 
طريــق جرثومــة المعدة بما تفرزه من أنزيم اليورياز، وقد 
أبلــغ عــن وجود وفــرة عاليــة مــن "Lactobacillus" النافعة 
فــي المرضــى المصابين بجرثومة المعــدة والذين يعانون 
مــن التهــاب المعدة الضمــوري الحاد، مقارنــة بالمرضى 
المصابيــن بالتهــاب المعدة الضمــوري الخفيف أو بدون 
التهــاب المعــدة، ممــا يــدل علــى تأثــر الكائنــات الحيــة 

الدقيقة في المعدة وفقًا لشدة الأعراض.
المعــدة  بيــن جرثومــة  فــي العلاقــة  التحكــم  يمكــن 
آليــات  خلال  مــن  الأخــرى  المعويــة  والميكروبــات 
متعددة، مثل عوامل الضراوة، وتعديل حموضة المعدة، 
والاســتجابات المناعيــة للمضيــف، والمنافســة بينهمــا. 
أظهــرت السلالات المقاومــة للبكتيريا الحلزونية اتجاهًا 
متزايــدًا للتنوع والتســاوي مقارنة بالسلالات الحساســة. 
انخفضــت وفــرة الــسلالات المقاومــة معَ زيــادة تعايش 
البكتيريا المسببة للأمراض. كما ارتبطت مقاومة جرثومة 
المعدة بالتنوع المخصب لتكوين الميكروبيوم المعدي.

فــي الختــام، مــا كان لهــذه الكائنــات المجهريــة أن 
تســكن وتســتقر وتتكاثــر فــي هــذه البيئة شــديدة القســوة 
)المعــدة(، إلا بمــا جبلهــا الله عليه، وبمــا منحها من قدرة  

فائقة يفقدها البشر، قدرة نقف أمامها عاجزين. 

)*( أستاذ علوم الأعذية / مصر.
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أحيانًا يشــعر البعض بأنهم مزيفون أو محتالون، ســواء في عملهم أو حياتهم 
الشخصية أو في دراستهم إذا كانوا طلابًا. يُعرف هذا الشعور في علم النفس 
 .)Impostorism( "أو "الاحتيالية )Impostor Syndrome( "باســم "متلازمة المحتــال
يفسر المختصون هذه الظاهرة بأنها الميل إلى الاعتقاد بأن نجاحك غير مستحق وأن الآخرين 
سيكتشفون يومًا ما أنك محتال، ويستمر هذا الشعور حتى عندما تشير الأدلة الملموسة -مثل 

الدرجات العلمية أو الجوائز- إلى أنك تستحق إنجازاتك.
غالبًــا مــا يميــل المصــاب بمتلازمة الاحتيــال إلى تبريــر مكانته ونجاحه بطــرق تقلل من 
قيمتها، حيث يفسر حصوله على وظيفة مرموقة أو معدل تراكمي مرتفعَ في الدراسة، على 
أنه مجرد مســألة حظ. ويشــير الباحثون إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الحياة الدراســية 
والعمليــة فحســب، بــل يمكــن ملاحظتها أيضًا في الحياة الرومانســية والعائليــة، مثل الزواج 

والأبوة، أو حتى في الهوايات.

قضايا فكرية
صابر عبد الفتاح المشرفي*

متلازمة المحتال
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مــعَ ذلــك، يرى العلمــاء أن متلازمة المحتال ليســت 
مرضًا عقليًا يمكن تشــخيصه، بل هي تشوهٌ معرفي حدده 
عالمَــا النفــس "ســوزان إيمــز" و"بوليــن روز كلانــس" في 
الســبعينيات؛ فقــد كان يُعتقــد فــي البداية أن هــذه الظاهرة 
النســاء، إلا أن الأبحــاث أظهــرت أن  تؤثــر فقــط علــى 
الرجــال أيضًــا يمكن أن يتعرضوا لظاهرة المحتال. تشــير 
تقديرات مختلفة إلى أن ما يصل إلى 70-٨0 بالمائة منا، 
قد يتعرضون لمتلازمة المحتال في مرحلة ما من حياتنا.

متى ظهر هذا المصطلح؟
ظهر مصطلح متلازمة المحتال لأول مرة في عام ١٩7٨م 
فــي مقالــة بعنــوان "متلازمــة المحتــال فــي النســاء ذوات 
العلاجــي"  والتدخــل  الديناميكيــة  الكبيــرة:  الإنجــازات 
للدكتورة "بولين آر. كلانس" والدكتورة "سوزان أ. إيمز". 
فت كلانس وإيمز ظاهرة المحتال بأنها معاناة الفرد من  عر�
التصــور الذاتــي للزيف الثقافي. فقد قام الباحثون بدراســة 
انتشــار هذه التجربة، من خلال مقابلة عينة من ١50 امرأة 
ناجحــة مهنيًــا، ومعتــرف بهــن رســميًا مــن قبــل زملائهــن، 
وأظهــرن إنجــازات أكاديمية بــارزة عبر الشــهادات ونتائجَ 
الاختبــارات. ومــعَ وجــود أدلــة واضحــة علــى مصداقيــة 
إنجازاتهــن، فقــد افتقــرت هــؤلاء النســاء إلــى الاعتــراف 
رن نجاحهن بأنه حظّ، واعتقدن أن  الداخلي بها، حيث فس�

الآخرين يبالغون في تقدير ذكائهن وقدراتهن.
أشــارت "كلانــس" و"إيمز" إلى أن هــذا الإطار العقلي 
لظاهــرة المحتــال قــد تطور من عدة عوامــل، مثل القوالب 
المتعلقــة بالنــوع )ذكــر أو أنثــى(، والديناميكيــات العائليــة 
المبكــرة، والثقافــة، ونمــط الإســناد. ووجــد الباحثــون أن 
النســاء اللاتي يعانين من متلازمة المحتال يظهرن أعراضًا 
متعلقة بالاكتئاب، والقلق المعمم، وضعف الثقة بالنفس.

وفي مقالتهما لعام ١٩7٨م، صرحت "كلانس" و"إيمز" 
-بالاعتماد على تجربتهما الســريرية- بأن ظاهرة المحتال 
كانت أقل شيوعًا عند الرجال، وأشارتا إلى الحاجة لإجراء 
مزيد من الأبحاث لتحديد آثار هذه الظاهرة على الرجال. 
وبعد الإعلان في عام ١٩7٨م، اكتشفت أبحاث لاحقة أن 
هــذه التجربــة تظهر فــي ديموغرافيات أخــرى خارج نطاق 

النساء الناجحات ذوات الإنجازات الكبيرة.

آثار متلازمة المحتال
علــى الرغــم مــن انتشــار متلازمــة المحتــال علــى نطــاق 
واســعَ، فإن الأشــخاص الذين يعانون منها قد يشــعرون 
بالعزلة؛ حيث لا يشارك الأفراد عادةً تجاربهم المحتالة، 
لأن جــزءًا من هذا التشــوه المعرفــي يتضمن الخوف من 
أن يدرك الآخرون أنك غير مستحق أو غير كفء، وبدلًا 

من ذلك، من المرجح أن يعانوا في صمت.
ويمكــن لمتلازمــة المحتــال أن تؤثــر علــى عديــد مــن 
جوانــب الحيــاة؛ ففي الأوســاط الأكاديمية، قد تشــعر أنك 
بحاجــة إلــى بــذل جهــد مضاعــف لتتأقلــم، وفــي العمــل، 
يمكــن أن يــؤدي الخــوف مــن أن يُنظر إليــك كمحتال إلى 
رفــض الترقيــات، ممــا يعيــق نمــوك المهنــي. وبالمثل، في 
الهوايات، يمكن أن يمنعك الخوف من الفشــل من تجربة 
أشــياء جديــدة، مثــل الانضمام إلى فريــق رياضي أو تجربة 
حرف جديدة أو مساعٍ إبداعية، بل في العلاقات الشخصية 
قد تشــعر أنك لا تســتحق حب شــريكك، مما يدفعك إلى 
البحــث المســتمر عــن الطمأنينــة، وهو ما قــد يضعَ ضغطًا 
إضافيًــا علــى العلاقة، وإذا كنت أحــد الوالدين وتعاني من 
متلازمــة المحتــال، فقــد تقارن نفســك بآباء آخرين بشــكل 
غيــر مفضــل، أو تضــعَ توقعــات عالية بشــكل غيــر واقعي 

وتفرضها على أطفالك أو حتى على شريكك.
كمــا يمكــن أن تســبب متلازمة المحتال أيضًا مشــكلة 
نظامية، فعلى ســبيل المثال، إذا كان من يعاني منها امرأة، 
أو من أقلية عرقية، أو جزءًا من مجموعة مهمشــة أخرى، 
فــإن مشــاعر الشــك الذاتــي وأوجــه القصــور الملحوظــة، 
يمكن أن تثبط عزيمته عن إسماع صوته أو متابعة الفرص 
في الكلية أو مكان العمل، وهذا يمكن أن يحد من التنوع 

ويعيق انتشار الأفكار ووجهات النظر الجديدة.

متلازمة المحتال والقلق أو الاكتئاب
غالبًــا مــا تترافق متلازمة المحتال مــعَ الاكتئاب والقلق، 
إذ يمكــن أن يجعــل الاكتئاب من الصعب على المصاب 
بهــا الاعتــراف بانتصاراته ونقاط قوته، في حين أن القلق 
يمكن أن يدفعه إلى التركيز بشكل مفرط على كيفية نظر 
الآخرين إليك، وقد يزيد الفشل في الوصول إلى معاييره 

العالية من مشاعر القلق أو اليأس.
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هذا الربط بين متلازمة المحتال والاضطرابات النفسية 
يعقــد الأمور بشــكل أكبــر، حيث يغــذي كل منهما الآخر؛ 
فالاكتئــاب يمكــن أن يعــزز الشــعور بعــدم الجــدارة، ممــا 
يجعــل مــن الصعــب الاحتفــال بالنجاحــات أو الاعتــراف 
بالإنجــازات الشــخصية، ومــن ناحيــة أخرى، يدفــعَ القلق 
الأفراد إلى الانشــغال بتصورات الآخرين عنهم، مما يزيد 
من الضغط لتحقيق معايير مثالية غالبًا ما تكون غير واقعية، 
وعندمــا لا يتمكــن الشــخص مــن تحقيــق هــذه المعاييــر، 
يمكــن أن تتفاقــم مشــاعر الفشــل والقلــق، ممــا يــؤدي إلى 

دورة مستمرة من الشك الذاتي والإحساس بالدونية.

خمسة أنواع من متلازمة المحتال
مــعَ أن متلازمــة المحتال تتعلــق دائمًا بالمعاييــر العالية، 
فإن الأشخاص الذين يعانون منها لا يتبنون نفس العقلية 
بمعاييــر مختلفــة ويعرفــون  الأفــراد  يلتــزم  إذ  بالضبــط، 

"الكفاءة" بطرق متنوعة.
في كتابها "الأفكار السرية للنساء الناجحات"، تحدد 
"فاليــري يونــغ" خمســة أشــكال لمتلازمــة المحتال هي: 
الكمال، وفوق طاقة البشر، والعبقرية الطبيعية، والعازف 

المنفرد، والخبير.
قــد لا يتناســب الجميــعَ بدقة معَ فئــة واحدة، وربما 
يجد الإنســان ســمات تنتمي لأكثر من نوع فرعي واحد، 
ومــعَ ذلــك، يمكــن أن يســاعد الفهــم الأساســي لهــذه 
الأنــواع الفرعية، على التعرف على الأفكار والمعتقدات 

الأساسية التي تسهم في الشعور بالنقص ومعالجتها.
الكمــالي: هو شــخص يضعَ معايير غيــر واقعية عالية 
لنفسه، وأحيانًا للآخرين أيضًا، فأي شيء أقل من الكمال 
يُعتبر بالنسبة له فشلًا، ولذلك يميل غالبًا إلى انتقاد أدائه 

بشدة والشك في جودة عمله.
الإنســان الخــارق: يعتبــر عكــس الكمالــي الــذي يركز 
على مجال واحد، إذ يسعى صاحب هذا النوع إلى إتقان 
أدوار متعــددة، حيــث يركز على كميــة المهام التي يمكنه 
التعامــل معهــا، ممــا يجعلــه يتحمــل مســؤوليات مفرطــة 

ويُرهق نفسه في العملية.
العبقريــة بالفطــرة: هــذا النــوع -بالإضافــة إلــى وضعه 
توقعــات عاليــة غيــر واقعية- يقيس نجاحه بمدى ســرعة 

إكمــال المهــام وســهولها، فهو يعتقد أنــه يجب أن يتفوق 
دون جهد كبير أو تدريب، ويشعر بالإحباط عندما يواجه 
مهــامَ تتطلــب تطوير المهارات بصبر أو التعلم من خلال 

الفشل المتكرر.
العــازف المنِّفــرد: صاحــب هــذا النــوع يعتقــد أن طلب 
المساعدة هو علامة على عدم الكفاءة، إذ يسعى لإثبات 
جدارته من خلال العمل بشــكل مســتقل، ويجد صعوبة 
فــي قبــول الدعــم من الآخرين، وإذا وجــد أن عليه طلبَ 
المســاعدة أو تحقيــق النجــاح مــن خــلال التعــاون، فقــد 

يشعر أن الإنجاز "لا يهم".
الخبير: هو من يركز بشــكل كبير على المعرفة، حيث 
يشــعر أنــه يجــب عليه معرفة كل شــيء عن موضــوعٍ ما، 
قبــل البــدء فــي مهمــة أو متابعــة فرصــة جديــدة، ومن ثم 
يسعى للحصول على درجات وشهادات متعددة لضمان 
أنــه الأكثــر معرفــة، وأكثــر ما يخشــاه المواقــف والتي قد 

يضطر فيها لإظهار معرفته "المحدودة".

ما العوامل التي تسهم في متلازمة المحتال؟
هناك عوامل متعددة يمكن أن تسهم في الشعور بالنقص، 

بما في ذلك شخصية الإنسان وتربيته وبيئة العمل.

فمن العوامل الشخصية
1- الاضطرابات العصبية: تظهر الأبحاث أن الأشخاص 
الذين يعانون من اضطراب عصبي شــديد -أي الانزعاج 
بســهولة أو العرضــة للقلــق- هــم أكثــر عرضــة للإصابــة 
بمتلازمة المحتال. وينطبق الشيء نفسه على الأشخاص 
الذين يســعون إلى الكمال، إذ يرتبط تدني احترام الذات 

أيضًا بزيادة خطر مشاعر متلازمة المحتال.
2- أســلوب التربيــة والأبــوة: يمكــن لعلاقة الشــخص 
المبكــرة مــعَ والديــه، أن تلعــب دورًا فــي تطــور هــذه 

التعامل مــع متلازمة المحتال يتطلب الاعتراف 
بالمشــكلة، والتغــيير في النمــط الفكــري، 
والاســتعانة بالدعم الاجتماعي والمســاعدة 
الخارجيــة، بالإضافــة إلى تحديــد الأهــداف 

والتوجيه نحوها بشكل واقعي وإيجابي.
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المتلازمــة؛ علــى ســبيل المثــال، إذا كان الأبوان مفرطين 
فــي الحمايــة أو مســيطرين، فقد يكون الابــن أكثر عرضة 
للخطــر، وبالمثــل، يكون الأمر أكثر شــيوعًا عندما تعطي 
الأســرة أولوية عالية للإنجاز، أو عندما يكون الآباء غير 

متسقين في كيفية انتقاد أطفالهم أو مدحهم.
3- الاخــتلاف عــن الأقــران: قد يؤدي كون الإنســان 
مختلفًــا عــن أقرانــه، إلــى زيــادة قابليــة تعرضــه لمشــاعر 
المحتال؛ على ســبيل المثال، في مكان العمل أو الفصل 
الدراســي، قــد يختلــف عمــن حوله مــن حيــث العِرق أو 
الجنــس أو العمــر أو الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
ولهــذا الســبب تبــدو متلازمــة المحتــال أكثر شــيوعًا عند 

النساء والأقليات.
4- وســائل التواصــل الاجتماعــي: تشــير العديــد مــن 
الدراســات إلــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي يمكن 
أن تؤثــر على ثقة الشــخص بنفســه واحترامــه لذاته، فمن 
السهل أن يحكم على نفسه بقسوة عندما ينظر إلى "شريط 
مميــز" مــن مغامــرات زملائــه ونجاحاتهــم وإنجازاتهــم. 
 ،LinkedIn ففي استطلاع أجري عام 2023م لمستخدمي
وجد أن اســتخدام النظام الأساســي وتصفح منشــورات 
الآخريــن، أثــار مشــاعر وأفــكارًا تتعلــق بهــذه المتلازمة، 
ومــن الممكــن أن تــؤدي هــذه الأفــكار -بعد ذلــك- إلى 

مشاعر سلبية مثل القلق واليأس.
5- أمــا العوامــل البيئيــة فمنِّهــا: البيئــة الأكاديمية، إذ 
يبــدو أن متلازمــة المحتــال شــائعة جــدًا فــي الأوســاط 
فمــن  الدكتــوراه.  برامــجَ  فــي  وخاصــة  الأكاديميــة، 
الممكــن أن تولــد هذه الأنواع من البيئات، ثقافة القدرة 
التنافسية. كذلك في عالم الأعمال، إذ قد يشعر الأفراد 
المهمشــون بعدم اســتحقاقهم عندما يلاحظون أن قيادة 
الشركة يهيمن عليها أشخاص لا يشبهونهم؛ على سبيل 
المثال، قد تشــعر المرأة بمتلازمة المحتال عندما تكون 

محاطة بالقادة الذكور فقط.

كيف نتعامل مع متلازمة المحتال؟
مــن أجــل التعامل معَ هــذه المتلازمة، يمكن اتباع بعض 

النصائح:
أ- التوعية والاعتراف: اكتشاف أن الشخص يعاني من 

هــذه المشــكلة هو الخطوة الأولــى للتغلب عليها، وعليه 
حينها أن يتواصل معَ المهنيين الصحيين للحصول على 

دعم ومشورة.
بـــ- تغــيير النِّمــط الفكــري: إن محاولــة تغييــر الأفكار 
الســلبية والمعتقــدات الذاتيــة المدمرة إلى أفــكار إيجابية 
ومفيــدة، يســهم بــدور كبير في علاج هــذه الظاهرة، ومن 
ثــم فعلــى الشــخص المعانــي أن يقــوم بممارســة التفكير 

الإيجابي وأن يسعى بجد لتعزيز ثقته بنفسه.
تحقــق الأحســن  لــم  إذا  الكماليــة:  مــن  التقليــل  جـــ- 
فيمكنك الاكتفاء بالحسن، لذا على الإنسان أن يتعلم كيف 
يتقبل النجاح دون الحاجة للكمال، وأن يتجنب الانغماس 
فــي الأفــكار الكماليــة التــي قــد تكــون عائقًــا أمــام تقدمــه.

د- الاســتعانة بالدعم الخارجي: إن الاستعانة بالآخرين 
وطلب المســاعدة منهم ســواء كانوا أصدقاء أو محترفين، 
وكذلك استدعاء الدعم الاجتماعي والمشورة الخارجية، 
يمكن أن يكون ذا أثر كبير في التغلب على هذه المشكلة.

هـــ- تحديــد الأهــداف والتوجيــه نحوهــا: تحديد أهدافٍ 
واقعية وقابلة للقياس، والحفاظ على التركيز عليها دون 
التفكير في الشكل المثالي، يلعب دورًا فعالًا في التغلب 

على المشاعر السلبية المتعلقة بهذه الظاهرة.
و- ممارســة الاسترخاء والتفكير الإيجابي: على الإنســان 
الوقــت للراحــة والاســترخاء، ويتعلــم  أن يمنــح نفســه 

تقنيات التأمل والتفكر للتخلص من التوتر والقلق.
باختصــار، التعامــل مــعَ متلازمــة المحتــال يتطلــب 
الفكــري،  النمــط  فــي  والتغييــر  بالمشــكلة،  الاعتــراف 
والاســتعانة بالدعــم الاجتماعــي والمســاعدة الخارجية، 
بالإضافــة إلــى تحديــد الأهداف والتوجيه نحوها بشــكل 

واقعي وإيجابي.
وصــدق المعصوم  إذ يقــول: "المؤمنُ القويُ خيرٌ 
وأحــبُ إلــى الله مــن المؤمــن الضعيــف، وفــي كل�ٍ خيــرٌ، 
احــرصْ علــى ما ينفعُكَ، واســتعنْ بــالله، ولا تعجزْ، وإنْ 
أصابكَ شيءٌ فلا تقلْ: لو أني فعلتُ كذَا كان كذَا وكذَا، 
ولكــنْ قــلْ: قــدَر الله وما شــاء فعلَ، فإن� "لَــوْ" تفتحْ عملَ 

الشيطان" )رواه مسلم(. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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قصة
إسماعيل الغزاز*

مثلمــا يومــض البــرق تغيــر كل شــيء حولــه، الغبــار يغطــي صفحة 
وجهــه بالكامــل فلا يظهــر منه إلا عينان ذاويتان يقاومان فيما يشــبه 
التحــدي انطبــاق الجفنيــن.. حــاول تَبيُن حقيقة الأمر لكــن الذاكرة 
لم تســعفه.. عبثًا حاول رفعَ رأســه أو تحريك ســاقه ويده، ولكنه شعر وكأنه مكبل 
منذ عهد رمسيس الثاني.. أطبق عليه الركام وحاصره الغبار المتطاير.. تحسس ما 
حوله لعله يهتدي لمنفذ يتنسم منه عبير الحياة.. بهر عينيه الكليلتين بصيصُ ضوء 
تسلل عبر فجوة صغيرة لتكشف عن خليط من الألوان الداكنة التي تداخلت حتى 

غدت كأنها لون واحد هو السواد.
كان الوقــت فجــرًا حيــن ارتــجَ البيت وتهــاوت أركانه، في لمــح البصر اختلت 
إلا  هــي  ومــا  الــدوي مفجعًــا،  كان  الســاحل.  اللجــةُ  فابتلعــت  موازييــن الأرض 
لحظــات حتى اســتوى البيت بالأرض. هــي القيامة إذن، وهو الآن داخل قبره يتهيأ 

تحت الركام
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للســؤال. حيــن اســترجعَ وعيــه انتابه فزع شــديد، فأطلق 
صرخــات متلاحقــة جرحت أذن الفجــر المتنفس؛ أجفل 
الشــجر والحجــر وأنَــت الصخــور، غــاص فــي أعماقــه 
ينشــد الــخلاص فأعوزتــه الحيلــة، ومثلما يلقــي الجندي 
المحاصــر سلاحــه، استســلم لحبــات الغبــار التــي تغلــق 
منافــذ الهــواء فــي جســده الجريح وروحــه المثقلة بغصة 
الخــذلان.. كان الفقــد فادحًــا يقتلــعَُ الســعالَ من صدره 

ليخرج من الغبار ما كان داخلًا، فدخل ما كان خارجًا.
صــوت الغربــان يغشــى المــكان فيعــم الصمــت كل 
شــيء.. الأمكنــة والأزمنة والألســن المعتقلــة.. خُيل إليه 
أنــه ســمعَ أصواتًــا عربيــة تبتلعهــا أصــوات ترطــن بلغــة 
أعجميــة.. أحــس بالــدوار يثقلــه إلــى الأرض.. اتســعت 
حدقتــا عينيــه حيــن انتبــه فجــأة إلــى يــد رخــوة تتحســس 
خصلات شعره المغبرة، استبد به الهلعَ فعاود الصراخ.. 
تذكــر خطيــب الجمعــة البارحــة وهو يقــول "إن الأموات 
يتزاورون"، أطبق جفنيه على عينيه بكل ما أوتي من قوة، 
وضم أصابعه المتشنجة بعنف إلى كفه، وكمراهن يلعب 
آخر أوراقه أزاح اليد الممتدة إلى رأسه والذعر ينهشه.. 
تناهــى إليــه صــوت ضعيــف صخََّ أذنــه.. الصــوت يقوى 

أكثر فأكثر، وهو الآن أوضح من ذي قبل: محمد!
برقــت عيناه وســط الــظلام، وخمَن أن� خطأ ما وقعَ 
فدفنــوه حيًــا.. ها هو الصــوت ينطلق من جديد، يدغدغ 
أذنــه المشــروخة ويتســلل عبــر وريــد الحيــاة ليلامــس 
شــغاف قلبــه.. نعــم هــو الصــوت نفســه، صــوت أمــه 
الحبيبــة ابنــة الحبيبة.. هكذا كان يحلو له أن يناديها قبل 
الفجيعة، تعبيرًا عن حبه الكبير لها ولجدته.. رفعَ رأسه 
فارتطــم باللحــد.. ما عاد النــاس في هذه المدينة يتقنون 
صناعة اللحود، أو ما عاد لهم وقت للتفنن في إخراجها 

مصقولة كما المعتاد.
حاول تحريك أصابعَ رجليه لكنها لا تستجيب، خُي�ل 
إليه أنه سمعَ أمه تناديه بصوتها الرخيم وقد غشيه الضعف 
فعبث بقوته.. حاول أن يبعث ذكرى ما قبل الانهيار؛ كان 
قبــل برهــة يســيرة يداعب أخــاه أيمن، فكيــف تدحرج إلى 
هــذا القبــر الموحــش دون أن يســمعَ من يَبكيــه، ومن غير 
أن يشــعر بســكرات الموت التي كانت ذكراها تفســد عليه 
ســكينته كلمــا تأمل لغــز الموت.. كان يســتلذ بألم خفيف 

أن يغمــض عينيــه ويتخيــل نفســه وقــد زاغــت رجلــه عــن 
موطئها فسقط في جب سحيق.. كانت ذكرى الطفل ريان 
هنــاك فــي المغرب البعيد مــا زالت تنكأ هواجســه وتربك 
شــفتيه بالســؤال: كيــف كان إحســاس ريــان وهــو يخوض 
رحلة السقوط؟ كيف قضى ليلته الأولى؟ كيف كان يشعر 
وهو قابعَ في ذلك المكان القصي يعزف أنشــودة الموت 
البطــيء وحيــدًا ضعيفًا مهيض الجنــاح؟ نفس المصير معَ 
فــارق أن القبــور هنــا ضيقــة للغاية، كان يراها حين يُشــيعَ 
ذويــه أكثــر اتســاعًا، ولحودهــا مســتوية لا اعوجــاج فيهــا 
ولا نتــوءات.. كيــف هــان على أبيه أن يــرى دافنيه يُهيلون 
عليــه هــذا المزيجَ مــن الحجارة والأتربة وشــظايا الحديد 
التــي أحدثــت فــي جســده جروحًا مثــل المــدى.. كان في 
حالــة بيــن الوهــم والحقيقــة.. ولمــا بلغ بــه العيــاء مبلغه، 
ــر وجهــه فــي التــراب، ولأمر ما مــر� أمام عينيــه قول الله  عف�
تعالى: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً 
أُخْرَى)طه:55(.. ربما قرأ هذه الآية مرات عديدة في أيامه 
العاديــة، ولكــن هــذه المــرة أخذ يعيشــها بحذافيرهــا.. ثم 

أغمض عينيه وقد ابتلعه صمت القبور.
عــاد الصوت من جديد يرســم بين الحجارة والأتربة 
مســالكه، ويشــق عنــاد الأرض وســكونها، ليــروي ظمــأ 
الطفولــة وقــد قُصفت في مهدها.. بلغه الصوت الشــجي 
هــذه المــرة واضحًا وضوح الظلام المطبق على المكان، 
ت عنــه آهــة متــرددة تتعثــر فــي حلقــه وتنحبــس فــي  فنــز�
لســانه.. فــإذا بالهاتف يهتف: محمــد! محمد! أنا أمك يا 
حبيبــي، أتســمعني يــا قلــب أمــه؟ أجبنــي يا حبيبــي! أمك 
أنــا يــا ولدي.. نحن هنا أســفل ركام منزلنــا.. أبناء عمك 
قادمون.. المعتصم قادم.. اصبر يا ولدي، فَهُمْ لا يطيقون 

على الضيم صبرًا.
لــم يجبهــا إلا العــدم يشــكو للتــراب الأســير جِــراح 
الخــذلان البغيــض، وانحــدرت الشــمس رويــدًا رويــدًا 
نحو المغيب، وزحف الظلام على صفحة الوجود شــيئًا 
فشيئًا، فانطفأ الصوت الحاني وغارت الآهة الظمآى في 
مهــاوي الــظلام، دون أن تُســمعَ أطيار الربيعَ أو تســتثار 

غربان الخريف. 

)*( كاتب وباحث وقاص / المغرب.
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رعاية المسنِِّين

فريضة إنسانية

تربية
صلاح عبد الستار الشهاوي*
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فيهــا  تبــدأ  التــي  العمريــة  المرحلــة  هــي  الشــيخوخة، 
الوظائف العقلية والحســية للانسان في التدهور بصورة 
أكثــر وضوحًــا مما كانــت عليه في الفترات الســابقة من 
العمر. وفي تلك المرحلة يحتاج الإنسان إلى رعاية إنسانية وطبية أكثر، 
وتلــك ســنة الله فــي خلقه، قال تعالى: اللهُ الَــذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَ 
جَعَــلَ مِــنْ بَعْــدِ ضَعْفٍ قُوَةً ثُمَ جَعَــلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ضَعْفًا وَشَــيْبَةً يَخْلُقُ مَا 

يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ)الروم:5٤(.
والشــيخوخة، مرحلة من مراحل العمر تبدأ من ســن�ِ الخمســين فما 
فــوق. وفــي العصر الحديث بــدأت المجتمعات الإنســانية تنظر باهتمام 
إلى كبار السن واحتياجاتهم، خاصة بعد زيادة عدد المسنين نتيجة زيادة 
متوســطات عمر الإنســان. فتمَ سَــن القوانين واللوائح التي تنظم حقوق 
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المســلِم" )رواه أبــو داود(، أي إن مــن تبجيــل الله وتعظيمــه 
وأداءِ حقه، تعظيمَ وتوقيرَ الشيخَّ الكبير في السن.

من هنا ينطلق منهجَ رعاية المســنين في الإسلام من 
منهــجَ ســامق، بعيــد عن التميــز بين فئات المســنين على 
أســاس الجنــس أو اللــون أو الديــن.. فــالإسلام لا يقــر 
قواعــد الرعايــة للمســنين مــن منطلق عنصــري أو عرقي، 
والمســلم يرحــم الناس كافــة، والأطفال كافة والمســنين 

كافة، بعُجَرهم وبُجَرهم، مسلمهم وغير مسلمهم.
وقد حدد الرسول  -كما ذكرنا آنفًا- صور الرعاية 
بالمســنين فــي قولــه: "إن من إجلال الله إكرامَ ذي الشَــيبةِ 
المســلِم، وحامــلِ القــرآنِ غيــرِ الغالي فيــهِ والجافي عنه، 
فجمــعَ  داود(؛  أبــو  )رواه  المقسِــطِ"  الســلطانِ  ذي  وإكــرامَ 
الرســول  بين المســن وحامل القران والسلطان، وقدم 
ــرْ المســن كمــا توقــر الســلطان  المســن وكأنــه يقــول وق�ِ
ــمْ المســن كمــا تعظــم حامــل  والرئيــس والحاكــم، وعظ�ِ
القرآن الحاذق. وتحت لفظ "إكرام ذي الشــيبة المســلم" 
تأتــي كل صــور الرعايــة والإكــرام للمســنين، كالرعايــة 
الاجتماعيــة  والرعايــة  النفســية،  والرعايــة  الصحيــة، 
والاقتصاديــة، وغيرهــا مــن صــور العنايــة التي ينــادي بها 

المجتمعَ الدولي الآن.
والرســول  يقــرر النمــاذج العمليــة البســيطة فيمــا 
يتعلــق بجوانب الذوقيــات الاجتماعية العامة حينما قال: 
م الصغيرُ على الكبيرِ، والمارُ على القاعدِ، والقليلُ  "يُســل�ِ
علــى الكثيــرِ" )رواه البخــاري(؛ فالبنــد الأول فــي "الإتيكيــت 
الإســلامي" الــوارد فــي الحديــث، هــو مبــادرة الصغيــر 

بالتسليم على الكبير وتوقيره.
وقال : "أمرني جبريلُ أن أُكب�ِرَ" )رواه الطبراني(، وهذه 
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المســنين وتطالــب بهــا، وتقــرر لهــم الحمايــة والحق في 
العيش بكرامه.

حيــث يُحتفــل يــوم ١5 يونيــو مــن كل عــام، كـ"يــوم 
عالمي للتوعية ضد تعنيف المسنين" منذ اعتماده رسميًا 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 20١١م. ففي 
هــذا اليــوم مــن كل عام، يعبر العالم بأســره عن معارضته 

للمعاناة التي تقعَ على الجيل الأكبر سنًا.
والثابــت تاريخيًــا أن الإســلام دين الرحمة له الســبق 
فــي هــذا الميــدان منذ بداية ظهــوره. فلقد أمرنا الإســلام 
أن نَبَرَ والدينا ونرعاهما، وأن نحفظ كرامتهما، وأن نهتم 
بهمــا امتثــالًا لقوله تعالــى: وَقَضَى رَبُــكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا 
إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَا يَبْلُغَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ 
كِلَاهُمَــا فَــلَا تَقُــلْ لَهُمَــا أُفٍ� وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُــلْ لَهُمَا قَوْلًا 
كَرِيمًا  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِ� مِنَ الرَحْمَةِ وَقُلْ رَبِ� 

ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرًا)الإسراء:23-2٤(.
إن رعاية المســنين في الإســلام تستهدف فتح أبواب 
المشــاركة الإيجابيــة للمســنين في الحيــاة العامة ما داموا 
قادريــن علــى ذلك، أما إذا عجزوا فمن الطبيعي أن تقوم 
الأســرة برعايتهــم؛ فعــن أبــي موســى الأشــعري  أن 
رســول الله  قــال: "إن مِــن إجلال الله إكرامَ ذي الشَــيبةِ 

الإسلام يحــرم كل أنواع العنف والإســاءة إلى 
المســنِِّ، واســتبدالها بكل أنواع اللين والعطف 
الذي يميز المجتمع المســلم المترابط. وهكذا 
أخــذ الشرع الإسلامــي الســمح على كاهله، 

مهمة الرعاية للمسنين والتخفيف عليهم.
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قاعــدة عامــة فــي الإسلام بــأن يقــدم الكبيــر والمســن في 
وجــوه الإكــرام والتشــريف عامــة. كمــا أمــر  بتقديــم 
المســن فــي الإمامة، ففي الصحيــح من حديث مالك بن 
الحويرث أن النبي  قال: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن 

لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم" )رواه البخاري(.
وفــي الفرائــض أجــاز الإسلام للمســن أن يفطــر فــي 
نهار رمضان -ويطعم- إذا شقَ عليه الصيام، وأن يصلي 
جالسًا إذا شق عليه القيام، وأن يصلي راقدًا إذا شقَ عليه 
الجلــوس. ورخــص للمســن أن يرســل من يحــجَ عنه إن 

لم يستطعَ أن يقوم بأداء شعار وأركان الحجَ، وهكذا.
وفي إشارة أخرى إلى أساس أخلاقي آخر من أسس 
كان    النبــي أن  للمســنين،  ورعايتــه  الإسلام  اهتمــام 
يوصــي أصحابــه وقائــدي جيوشــه بقوله: "انطلقوا باســم 
الله وبــالله وعلــى ملــة رســول الله، لا تقتلــوا شــيخًا فانيًــا، 
ولا طــفلًا ولا صغيــرًا، ولا امــرأة، ولا تعلــوا، وأصلحوا 

وأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين" )رواه الترمذي(.
والإسلام يؤكــد أن المــكان الأنســب والبيئــة الأفضــل 
لرعاية المســنين يتمثلان في الأســرة، اعتبارًا لقيمة تواجد 
كبار الســن في الأســرة، ســواء بالنسبة للمسنين أنفسهم أو 
بالنســبة لأعضــاء أســرهم، وكذلــك لمــا ينطــوي عليه هذا 
التوجــه مــن معان مســتمدة مــن أوامر الإسلام بالإحســان 
همــا، إحساسًــا لهمــا بالتراحــم والتعاطــف،  بالوالديــن وبر�ِ
واعتبارًا لقيمة وجود كبار السن في الأسر كأساس لمناخ 
نفســي وجدانــي إيجابــي، وتدريــب لأعضــاء الأســرة أبناءً 
وأحفادًا على السمو الوجداني، وترقية المشاعر الإنسانية 
النبيلة، من خلال تفاعل أعضاء الأســرة، وفي ذلك يقول 
ر كبيرنــا" )رواه  : "ليــس منــا من لــم يرحم صغيرنــا، ويوق�ِ

ر كبيرنا" ولم يقلْ  الترمذي(، وفي الحديث وردت لفظة "يوق�ِ

ــر الكبيــر" ليقرر أن الاعتداء على الكبير بالقول أو   "يوق�ِ
  الفعــل أو الإشــارة، هــو اعتــداء على جناب رســول الله

الذي نسب المسنَ إليه وانتسب إليه، بقوله "كبيرنا".
إلــى  والإســاءة  العنــف  أنــواع  كل  يحــرم  والإسلام 
الليــن  أنــواع  بــكل  المســن�ِ بكافــة أنواعهــا، واســتبدالها 
والعطف الذي يميز المجتمعَ المسلم المترابط. وهكذا 
أخذ الشــرع الإسلامي الســمح على كاهله مهمة الرعاية 

للمسنين، والتخفيف عليهم.
وختامًا، يمكن أن نجمل رعاية الإسلام للمسنين في 

عدة نقاط هي:
• مســؤولية المجتمــعَ بكاملــه عن شــيوخه ومســن�ِيه، 
علمًــا بــأن رعايــة المســنين واجــب عينــي علــى الأنظمــة 
والحكومــات والشــعوب، ويتمــدد الواجــب إلــى حشــد 
الجهــود الفرديــة والجماعيــة والرســمية وغيــر الرســمية 

لرعاية المسنين.
• الرعايــة الكاملــة والشــاملة للمســن صحيًــا ونفســيًا 
وعقليًا واجتماعيًا، وغيرها من صور العناية، وقد جمعها 

اللفظ النبوي في جملته: "إكرام ذي الشيبة".
• توقيــر المســنين في المعــاملات الاجتماعية اليومية 

المختلفة.
• تقديــم المســنين فــي وجــوه الإكرام عامــة كالإمامة 

والطعام والشراب.
• التخفيــف عــن المســنين فــي الأحــكام الشــرعية، 

ومراعاة الفتوى الشرعية لهم. 

)*( باحث في التراث العربي والإسلامي / مصر.
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تطرح الرقمية بما تفرضه من تحولات وإبدالات عميقة على جميعَ الأصعدة 
تساؤلات عدة، خاصة لدى الشعوب حديثة التعامل معَ التكنولوجيا، أو التي 
ليســت لديهــا ثقافــة تكنولوجية ورقمية كافية. هذه الأســئلة أوجــدت فريقين؛ 
فريقًا مؤيدًا للرقمية لما تقدمه من خدمات جليلة للإنسان في عصر السرعة، وفريقًا ظل يمانعَ 
الرقمية كما ظل يتعامل بحذر معَ التكنولوجيات الحديثة. ولعل من بين أهم المواضيعَ التي 
تثير اليوم تساؤلات عديدة من قبل المهتمين المثقفين، مشكل الكتاب الرقمي الذي صار شيئًا 
ض الكتاب الورقي، حتى صار قبلة الباحث العلمي والقارئ النهم، بل حتى قراءة  فشــيئًا يعو�ِ

القرآن صارت تتم في كثير من الأحيان عبر المصاحف الرقمية)١(.

شرون - العدد )٩٩( ٢٠٢٤
سنة الع

ال

قضايا فكرية
د. سعيد سهمي*

الكتاب الرقمي

بين التأييد والممانعة
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لقــد مرت الكتابــة بمراحل متعددة إلى أن وصلت إلى 
ما هي عليه اليوم، حيث أصبحنا في عصر المعلومة نعيش 
مرحلة الأدب الرقمي والكتابة الرقمية، وعرفت مقاومات 
عدة على مستوى حواملها بالشكل نفسه الذي تعرفه اليوم، 

من خلال مقاومة النصوص الرقمية والكتاب الرقمي.
لقــد تطــور الإنســان عبــر الزمــن وتطــورت وســائل 
الكتابــة وحواملهــا،  الوســائل  تلــك  أهــم  تعبيــره، ومــن 
والحامل أو الســند )Support( هو ما يحمل المكتوب من 
كتــاب وغيره، حيث إن الإنســان فــي البداية ابتكر الكتابة 
الصوريــة أو الكتابــة بالصورة )Image(، أي المعتمدة على 
الرســوم حيــث يتم رســم المعنــى أو الشــيء المعبر عنه. 
ومــن ثــم كان عــدد الكلمات بعــدد ما تعبر عنــه، وكانت 
تلــك العلاقــة بين الــدال والمدلول علاقــة ضرورية، لأن 
الشــكل )Forme( كان يعبــر صوريًا علــى المدلول كما هو 
الحال في بعض اللغات اليوم، التي لا زالت تحافظ على 

هذه النمطية كـ"الكانجي" )Kanji( في اللغة اليابانية.
ويرجــعَ أول نــص عثر عليه مرســومًا، إلــى ٤0 ألف 
سنة، علمًا بأن عمر الإنسان اليوم لا يزيد عن ١00 ألف 
سنة حسب علم الجينات الوراثية )DNA(، وهو نص عثر 
عليه في الحضارة الآشــورية التي عمرت آســيا، ويحمل 
مين كانوا  رموزًا ســحرية على اعتبار أن الســحرة والمنج�ِ
يســتفردون بالكتابــة ويمتلكــون ســلطتها، ويرجــعَ إليهم 

الحاكم للتنبؤ بمصير البلاد في الأمور الصعبة.
ثــم انتقــل الإنســان من الرســوم إلــى الكتابــة الرمزية، 
ويرجعَ أول نص عثر عليه في الصين إلى حوالي 7000 
سنة فقط، وهو نص كتب على درقة سلحفاة، وهو بدوره 
يومئ -حسب الباحثين- إلى معلومات سحرية وتنبُئية.

ويمكن القول إن عمر الكتابة الفعلي يعود إلى ٤000 
ســنة، حيــث تنقــل الإنســان -قبل اكتشــاف الــورق- عبر 
حوامــل متعــددة للكتابــة، من عظام الحيوانات، وســعف 
النخيــل والحجــر والحريــر والشــجر.. وذلــك فــي ثلاث 
مناطق رئيسية، هي الصين وبلاد ما بين الرافدين ومصر.
ونظــرًا لتوفــر الصين علــى الغابات الكثيفــة اعتمدت 
لحــاف الشــجر، وفــي بــلاد الرافديــن حيــث يكثــر الطين 
استعمل الطين للكتاب، ومصر التي تتوفر على دلتا النيل 

وفر لها أوراق البردي التي اتخذتها حاملًا للكتابة.

كل هــذه المراحل تشــكل مرحلة كبــرى هي مرحلة ما 
قبــل الدفتــر، حيــث ســيظهر تمثيــل الدفتــر الــذي يمكن أن 
يشــكل كتابًا من خلال ظهور الألواح؛ ألواح الكتابة. ومن 
أشهر هذه الألواح، ألواح الطين الذي يشبه الآجور والذي 
ئًا ثم يكتب عليــه ويطهى. ويرجعَ أول  يؤخــذ أو يعجــن ني�ِ
نــص عثــر عليــه في هــذا الســياق، إلــى ملحمــة "غلغامش" 
للســومريين، كما اســتخدمه الرومان. وقد استمرت الكتابة 
علــى الألــواح إلى عصور متقدمة، حيــث يرجعَ آخر لوح 
إلى القرن الثامن عشــر، وهو لوح خشــبي، بل إن من إرث 
هذا اللوح ما يسمى الآن بـ"التابليت" )Tablette(، الآلة التي 

اتخذت شكلًا جديدًا ومخالفًا تمامًا.
واســتعملت مصر أوراق البــردي، حيث كان يتم لصق 
عــدة أوراق مــعَ بعضهــا البعــض ويتــم الضغــط عليها، ثم 
يكتب النص الذي يتخذ شكلًا طويلًا في الغالب، فيما كان 
يسمى بـ"الرولو" الذي قد يصل ٤0 مترًا للنص الواحد)2(.

وسيتم فيما بعد اختراع الأبجدية، الذي أحدث قفزة 
كبيــرة فــي مجال الكتابة، أي اكتشــاف عدد من الحروف 
يمكــن التوليــف بينها لتكوين عدد لا متناه من الكلمات، 
وهــو اختــراع يمكــن قياســه اليــوم باختــراع الحاســوب، 
حيث ســيعني هذا الاكتشاف انتقال الإنسان من التصوير 

والتجسيد إلى التجريد.
والواقــعَ أن اكتشــاف الكتابــة ســيدعو إلــى نــوع مــن 
لاعتمــاد  البعــض  مقاومــة  اليــوم  تشــبه  التــي  المقاومــة 
الحاسوب والكتابة الرقمية أداة للتوثيق والبيانات عوض 
المطبعــة والكتــاب. فقد كان ســقراط من بيــن من قاوموا 
الكتابــة، لأنــه كان يتشــبث بالقــراءة والتعلــم المبني على 
المشــافهة باعتباره فيلســوفًا مشــاء، حيث ســيعتبر الكتابة 
عمليــة خطيــرة ســتقضي على التفكير وتوحي -بحســبه- 
بأنهــا حيــة، غيــر أنــك إذا خاطبتهــا لن تعيــرك جوابًا، ولا 

إن تطور الكتابة وحواملها منِّ الوسائل البدائية 
إلى الوســائل التكنولوجيــة المت�دمــة التي 
أنتجــت الكتابة الرقمية، هو عنوان على تطور 
تمثلات الإنســان للعالم، وتطور مداركه نتيجة 

البحث العلمي المتواصل.
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تملــك القــدرة على الدفاع عن نفســها. ويمكن القول إن 
الموقــف نفســه اتخذتــه الثقافــة العربيــة التــي قامت على 
المشافهة، والتي ترفعَ شعار كون "العلم يؤخذ من أفواه 
الرجــال"، أو كمــا تعبــر عــن ذلك عبارة "حفــظ عن ظهر 
قلــب"، علــى اعتقاد منهم أن القلب لا العقل من يحفظ، 
أو قولهــم فــي الفرنســية "Apprendre Par Coeur". غيــر أنــه 
معَ الزمن ستصبح هذه الكتابة أساس الحضارة، خاصة 
بعد اكتشاف المطبعة التي ستساهم بشكل كبير في تيسير 
وصول المعلومة إلى العالم، بل إن البعض يعتبرها بداية 

النهضة الأوروبية.
فظهــور المطبعــة فــي القــرن الخامــس عشــر، سيشــكل 
ثــورة حقيقيــة نقلــت المعرفة من عالم الخــواص إلى عامة 
الشــعب، ومــن ثم كان البعض يتخذون منهــا موقفًا مضادًا 
على اعتبار أنها ستخلق حربًا بين الأجيال، خاصة من طرف 
الكنيســة. كمــا اســتمرت هــذه المقاومة إلى القرن الســابعَ 
عشــر، حيث فطن "لويس الرابعَ عشــر" بدوره إلى خطورة 
الكتابة والنشــر، التي أتاحتها المطبعة، ومن ذلك الفوضى 
الأدبيــة فــي النشــر التي قد تنجــم عن هــذه المطبعة، حيث 

ســيتمكن كل مــن هــبَ ودبَ من النشــر والكتابــة، ومن ثم 
تخريب العقول، وإيجاد الفوضى، وتشويه صورة الأدب.. 
ولذلك ســينتدب بعض الأدباء والمفكرين لحماية الثقافة، 
ومنهــم "موليير" في الكوميديا، و"راســين" فــي التراجيديا.

هــذا القمــعَ القائم علــى الخوف من الكتابة الشــعبية 
والكتابــة المخالفــة للســياق الجمعي وما أســموه فوضى 
الثقافــة، دام فــي جميــعَ الثقافــات بمــا فيهــا العربيــة التي 
قامــت بإحــراق وإتلاف العديــد مــن المؤلفــات والكتــب 
العظمى، لا سيما منها بعض الكتب الفلسفية والصوفية.
واليوم فرض الحاسوب على الإنسان أن يبتدع طريقة 
جديــدة للكتابة وهي الكتابــة الرقمية، حيث أصبح الكل 
باســتطاعته أن يكتب وينشــر كيف شــاء على الحاسوب، 
وأصبــح من يمتلك حاســوبًا، شــبيهًا بمــن يمتلك مطبعة 
ودارًا للنشــر، وأصبح بإمكانه أن ينشــر ما نشــره ويوجهه 
إلى جميعَ القراء في العالم في ثوان معدودة. ومن جهة 
أخــرى أصبــح قــادرًا علــى نشــر نُسَــخَّ لا محــدود، ومن 
ثــم ستتلاشــى ترهــة نفاد النســخَّ التي كنا نســمعها.. كما 
ستتلاشــى فكــرة أن الكتــب الجيدة هي التــي تقرأ، حيث 
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بإمكانــك أن تنقــر في بعض المكتبــات الإلكترونية فتجد 
أردأ روايــة قرئــت ملاييــن المــرات، فــي حيــن روايــة كنا 

نسميها عالمية قرئت بضعَ مرات في العالم طبعًا.
إن هذا الفتح الجديد -إن صح التعبير- يومئ إلى أننا 
خلال عقــود قليلــة قد نتخلى -شــئنا أم أبينــا- عن الكتاب 
الــذي قــد يصبــح في يوم من الأيام أثــرًا من المآثر، وتحفة 
مــن التحــف شــبيهة بالتحفــة الطينيــة التــي ضمــت ملحمــة 
"غلغامش". ونجد الكثيرين اليوم كما وجدوا من قبلُ عند 
اكتشــاف الكتابة الرموزية أو اكتشــاف المطبعة، يعارضون 
هــذا النمــوذج للكتابــة علــى اعتبــار أنــه مجمــعَ للأخطــاء 
والهفوات التي تنتشر بسرعة عبر الإنترنت. كما أنه يحد من 
الإبداع حسب البعض الآخر، بل إن العديد من الأكاديميين 
الذين لم يفتحوا أعينهم على الحاسوب والإنترنت، يرون 
فــي الكتــاب الرقمي والمراجــعَ الرقمية وثائــق غير علمية 
لا تســتحق الاستشــهاد بها في البحوث والأعمال العلمية.

هــذه المقاومــة التــي نجدهــا اليــوم طبيعيــة جــدًا، لأننا 
أمام طفرة جديدة شبيهة بطفرة اكتشاف الكتابة نفسها كما 
يذهــب إلــى ذلــك الباحــث المغربي "محمد أســليم"، وهو 
تحــول لا يحــدث إلا مرة في عشــرات القــرون، ولا بد أن 
يصنــعَ المفاجــأة والدهشــة، خاصة في الــدول النامية التي 
لم تستطعَ بعد مواكبة التغيرات التكنولوجية، التي فرضت 
نفسها فرضًا، والتي أصبحت تهيمن على الاقتصاد والطب 
والسياســة وغيرهــا. ولعــل التحــولات التــي نجدهــا فــي 

التربية، خير دليل على هذا التحول الكبير.
فإذا كان التعليم في كثير من الدول النامية يعتمد -حتى 
الآن- علــى الكتــاب المدرســي الورقــي باعتبــاره المرجعَ 
الأســاس الذي يفرض على المــدرس والمتعلم معًا التوفر 
عليــه وإحضــاره والاشــتغال عليــه في الفصــل، حيث نجد 
أحيانًــا المحفظــة أثقــل مــن التلميــذ حين تصل المــواد إلى 
ســبعَ أو ثمان في بعض المســتويات، فإن الدول المتقدمة 
قد اســتبدلته منذ ســنوات بالحاســوب، خاصة فــي اليابان، 

وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وبعض الدول العربية)3(.
لقــد اســتغنت كوريــا الجنوبية -مثلًا- عــن الكتاب في 
التعليم منذ 20١١م، وفرضت بدلًا منه اللوحةَ الإلكترونية، 
حيــث يملــك كل تلميذ جهاز تابليت )Tablette( يوفر له كل 
شــيء، ويحميه من مغبة نســيان الدفتر والكتب المدرســية، 

ومــن الصعوبــات المرتبطــة بحملهــا والتنقل بهــا من مكان 
إلــى مــكان، ويتيح لــه التعامل معَ كل الوثائــق والمراجعَ 
التربويــة التــي قد يطلبها المــدرس.. كما تهيئه للتعامل معَ 
المعلومات والإنترنت في وقت مبكر، ومن ثم المســاهمة 
العلــوم  وتطويــر  الحاســوب  هــذا  تطويــر  فــي  مســتقبلًا 
التكنولوجيــة. وهــذا النهــجَ ســارت عليه كثير مــن الدول.

والواقــعَ أن إدخــال التقنيــات التكنولوجيــة، وتعميم 
الحاســوب والإنترنت على كل المؤسسات التعليمية في 
الــدول الناميــة، ضــرورة لا بــد منهــا في المســتقبل. ومن 
ثــم على الدول العربيــة أن تبادر جميعها إلى إعادة النظر 
في طرق ومناهجَ تدريسها، وكذا في وسائلها التعليمية. 
فالانخــراط فــي عصــر المعلومــة والمعلومــات، يفــرض 
ذاتــه اليــوم على الجميعَ، والبقاء فــي الهامش هو حاجز 
كبير نحو التقدم تتعدد مغباته مســتقبلًا. ومن ثم فاستباق 
عمليــة التعامــل مــعَ التكنولوجيات الحديثــة التي تتطور 
باســتمرار وبشــكل رهيب، يجعلنا نتحكم فيها ونوجهها 
الوجهــة الصحيحة، في حين أن التخلف عنها ســيجعلها 
تتحكــم فينــا وتوجهنــا وترهبنــا كذلــك. وتبقى المدرســة 
هــي الســبيل الوحيــد لتربيــة الأجيــال علــى المعلومــات 
وتوجيههــم للمواءمــة بينهــا وبيــن الكتاب وتربيــة ذوقهم 

الفني على الجمعَ بين المعاصرة والتراث.
وأخيــرًا، فــإن تطــور الكتابــة وحواملهــا مــن الوســائل 
البدائيــة إلــى الوســائل التكنولوجية المتقدمــة التي أنتجت 
الكتابــة الرقميــة، هــو عنــوان علــى تطور تمثلات الإنســان 
للعالــم، وتطور مداركه نتيجة البحث العلمي المتواصل.. 
وسؤال نهاية زمن الكتاب ليس سوى سؤال علمي مشروع 
ضمن أسئلة كثيرة يطرحها العلماء الذين يرون في التطور 
السريعَ والمستمر للتكنولوجيا اليوم، رهانًا على إبدالات 

جديدة )New Paradigms( لا ندري حدودها أو منتهاها. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)١( https://drgawdat.edutech�portal.net/archives/13552

 ،https://mawdoo3.com :2( الكتابة على ورق البردي عند المصريين(

)١5 نيسان 202٤م(.
)3( https://al�ain.com/article/the�march�of�education�in�the�uae�

46�years�space
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تكفــل الله تعالــى بحفــظ القــرآن وأمــر 
بــه، وهــذه الغايــة لا  الإنســان بالعمــل 
يمكــن الوصول إليهــا دون فهم أو تدبر 
وتفكر في آياته. فالذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب 
دون فهــم معانيــه لــم يحققوا مــراد الله، والذين يعملون 
بــه دون فهــم كذلــك ليســوا على صــواب، ولذلك نجد 
الآيــات القرآنيــة تختتــم بـ"لعلَهــم يتفكــرون، يتدبــرون، 
يعقلون".. إلى غير ذلك من الألفاظ التي تحمل معاني 
الدعوة إلى إعمال العقل في كتاب الله المقروء وكتاب 
الله المنظور. ولو أن الناس تدبروا القرآن بنوايا صادقة 
وقلــوب خاشــعة وعقول حاضرة، لاقشــعرت جلودهم 
منه، قال تعالى: اللهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا 
مَثَانِــيَ تَقْشَــعِرُ مِنْــهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَــوْنَ رَبَهُــمْ ثُمَ تَلِينُ 
جُلُودُهُــمْ وَقُلُوبُهُــمْ إِلَــى ذِكْــرِ الِله ذَلِكَ هُــدَى الِله يَهْدِي 

بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ الُله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)الزمر:23(.
إن المســلم مأمور بالتفكير والتأمل والتدبر في القرآن 
الكريم، حيث قال تعالى: أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ)محمد:2٤(؛ 
والخطــاب ليــس مقصــورًا علــى العــرب الأمييــن، ولا هــو 
بمقصور على أبناء القرن العشرين، ولكنه عامّ مطلق لكل 
عصر ولكل مكان، إذ ليس من المعقول أن يفكر الإنســان 
على نسق واحد في جميعَ العصور. فالتدبر غاية مقصودة 
مــن القــرآن الكريــم، ولا بد للمســلم أن يحقق هــذه الغاية 

التي هي مراد الله من الإنسان.

التدبر واكتشاف مقاصد الآيات
التدبــر فــي الآيــات يعنــي التفكــر والتأمــل فيهــا، ومعرفــة 
ومراميهــا،  ومقاصدهــا  أســرارها  واكتشــاف  معانيهــا، 
والتعمــق فــي ألفاظهــا ومــا خلــف الســطور مــن معــانٍ 

قضايا فكرية
د. العطري بن عزوز*

كيف نتدبر القـرآن
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مقصــودة مــن كلام الله تعالــى. والصحابــة  قد تأملوا 
آيــات الله وتعمقــوا فــي فهمهــا، واســتخرجوا لنــا معانــي 
وإشارات خفية لا تدل عليها ظاهر الآيات، مثل ما فهمه 
 ، مــن ســورة النصــر دُنوُ أجل الرســول  ابــن عبــاس

وهو الفهم الذي لا يمكن فهمه من ظاهر السورة.
يقــول الجرجانــي: "التدبر عبارة عــن النظر في عواقب 
الأمور، وهو قريب من التفكر إلا أن التفكر تصرف القلب 

بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب")١(.
وأصــل التدبــر، التأمل في أدبــار الأمور وعواقبها، ثم 
اســتُعمل في كل تأمل، ســواء كان نظرًا في حقيقة الشيء 

وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه.
يَتَدَبَــرُونَ  أَفَلَا  تعالــى:  قولــه  فــي  القرطبــي  وقــال 

الْقُرْآنَ على وجوب التدبر في القرآن؛ ليُعْرَف معناه.
وقــال الشــعراوي: "التدبــر هــو كل أمــر يعــرض على 
العقــل لــه فيه عمل فتفكر فيه لتنظر في دليل صدقه، هذه 
أول مرحلــة، فــإذا مــا علمــت دليــل صدقه فانظــر النتيجة 
التي تعود عليك لو لم تعملها، وتتدبر تعني أن تنظر إلى 

أدبار الأشياء وأعقابها")2(.
والظاهــر مــن مفهوم الآيــة الكريمة الســابقة وما تدل 
عليــه، وربــط التدبــر بالقلــب والعقل في قولــه: أَمْ عَلَى 
قُلُــوبٍ أَقْفَالُهَا)محمــد:2٤(، ما يــدل على أن المقصود هو 
النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، 
التــي تفيدنــا في فهم العلوم النافعة والقيم الأخلاقية التي 
فالبركــة  النفــوس لكســب رضــا الله تعالــى. إذن  تزكــي 
العظمــي التي يمكن كســبها من القــرآن الكريم، إنما هي 

في تدبر معانيه واستخراج أسراره ومراميه.

التدبر طاعة وامتثال لأمر الله تعالى
مــن المعقــول أن يكون للتدبــر في القرآن الكريم أهمية 
قصــوى لفائدة الإنســان، بل هــو من الواجبات التي أمر 
الله تعالــى عبــاده بها. يقول الشــعراوي في خواطره عن 
تفســير معنــى قوله تعالــى أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُــرْآنَ: إذا 
ع من لا  ســمعت كلمــة "أفلا" فاعلــم أن الأســلوب يقــر�
يســتعمل المــادة التي بعــده، أي كان الواجب عليهم أن 
يَدَبروا القرآن. فهناك شيء اسمه "التدبر"، وشيء اسمه 
"التفكر"، وثالث اســمه "التذكر"، ورابعَ اسمه "العلم"، 

وخامــس اســمه "التعقــل"، ووردت كل هذه الأســاليب 
في القرآن الكريم، نوجزها في بعض النقاط الآتية:

١- طاعة وامتثال لأمر الله تعالى في كثير من الآيات 
القرآنية.

2- التدبــر فــي القــرآن هــو مصــدر ســعادة الإنســان، 
غيــر  معانــيَ  يعطيــك  الكريــم  "القــرآن  الرافعــي:  يقــول 
محــدودة فــي كلمــات محدودة"؛ فهو بحــر يفيض عليك 
بأنــواع مــن الخيــرات في شــتى جوانــب الحيــاة، وحلول 
لمشــاكلنا الدنيوية وخاصــة في هذا العصر الذي تعقدت 

مشاكله وتباينت.
3- التدبر يُشــعر الإنسان بالسعادة والاطمئنان حينما 
  يعرف المعاني والمقاصد القرآنية، وكان تكرار النبي
والصحابــة  للآيــات، يعنــي أنهم كانــوا يتفكرون فيها 

وينظرون في معانيها ويعتبرون بمقاصدها.
٤- كثيــر مــن الباحثين والعلماء كان التدبر والتفكر في 
القرآن سببًا في هدايتهم إلى الإيمان به ودخولهم الإسلام؛ 
حيث قارنوا الآيات بما لديهم من إنجازات علمية حققوها 

بجهودهم، فتيقنوا بأنه كتاب الله تعالى للإنسان.
5- بتدبر القرآن والعمل به يرتقي المجتمعَ المسلم 

ويتطور.

خطوات أساسية للتدبر في القرآن
يكــون  حيــث  للتدبــر؛  المناســبة  الأوقــات  اختيــار  أ- 
الخشــوع وسكينة النفس وراحة العقل وهدوء الحواس، 
إبراهيــم  كان  فــإن  الــظلام،  أفضلهــا جنــح  وربمــا 
يتأمــل الكواكــب في الليــل، قال تعالى: فَلَمَــا جَنَ عَلَيْهِ 
اللَيْــلُ رَأَى كَوْكَبًــا قَــالَ هَــذَا رَب�ِــي فَلَمَــا أَفَلَ قَــالَ لَا أُحِبُ 
الآفِلِينَ)الأنعــام:76(، ولذلــك فقــد حبــب الله تعالــى ذلــك 
التوقيــت للنبــي محمــد  فقــال: إِنَ نَاشِــئَةَ اللَيْــلِ هِــيَ 

التدبــر غاية م�صودة منِّ ال�رآن الكريم، ولا بد 
للمســلم أن يح�ق هذه الغاية التي هي مراد 
الله منِّ الإنسان. والبركة العظمي التي يمكنِّ 
كســبها منِّ ال�رآن الكريم، إنما هي في تدبر 

معانيه واستخراج أسراره ومراميه.
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أَشَــدُ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا)المزمل:6(، والســبب توفر السكون 
والراحة النفســية. وكذلك وقت البكور حيث يمكننا من 

تسجيل الأفكار وتصنيفها.
بـ- الترديد والتكرار؛ لأنه يعين على التأمل في معاني 
الكلمات ومقاصدها، لذلك جاء النهي عن قراءة القرآن 
بالسرد السريعَ، وشبَه ابن مسعود  ذلك بنثر الدَقْل)3(، 
فــإن رجلًا قــال لعبد الله بن مســعود : قــرأتُ المُفصَلَ 
ــعْر، أو نثرًا مثلَ  الليلــةَ فــي ركعة، فقــال: هذًا مِثلَ هذ�ِ الش�ِ
لوا. وفي رواية: قال: إن قومًا  ل لتُفَص�ِ نثر الدَقْل، إنما فُص�ِ
يقرؤونــه ينثرونه نثر الدَقْل، لا يُجاوِز تَراقِيَهم )رواه مســلم(. 
وهــذا ممــا يدل على النهي في الإســراع في القراءة، لأنه 

يفسد غاية التدبر والتأمل.
جـ- الاستماع إلى القرآن من الوسائل المعينة على 
التدبــر، ويكفــي أن الله تعالى يقــول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ 
فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُــمْ تُرْحَمُونَ)الأعــراف:203(. 
وقال سفيان بن عيينة: "أول العلم الاستماع، ثم الفهم، 
ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، فإذا استمعَ العبد إلى 
كتــاب الله تعالــى وســنة نبيه عليــه الصلاة والــسلام بنية 
صادقــة علــى مــا يحــب الله، أفهمــه كما يُحــب، وجعل 
لــه فــي قلبــه نــورًا"، وعــن عبــد الله بن مســعود  قال: 
قــال لــي رســول الله : "اقــرأْ علــيَ القــرآنَ"، قلــت: يا 
رســول الله كيــف أقــرأُ عليــك وإنمــا أُنزل عليــك؟ قال: 
"إنــي أشــتهي أن أســمعه مــن غيــري"، قــال: فافتتحــتُ 
سورةَ النساء فقرأت عليه، فلما بلغتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا 
مِنْ كُل�ِ أُمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قال: 
نظــرت إليــه وعيناه تذرفــان. قال ابن بطال: "وذلك لأن 
المســتمعَ أقوى على التدبر، ونفســه أخلى وأنشــط من 

نفس القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها")٤(.
د- طرح التساؤلات حين قراءة الآيات، فقد قيل: إن 
العلــم خزائــن ومفتاحه الســؤال؛ لأن التســاؤلات تعطينا 
فهمًا أوسعَ للقرآن، مثلًا نقول: لماذا استعمل هذا اللفظ 
ولــم يســتعمل هذا؟ أو لماذا قدَم هــذا وأخَر هذا؟ ولماذا 
بــدأ الآيــة بكــذا وختمها بكذا؟ إلى غير ذلك من الأســئلة 
التي تجعل الإنسان يبحث في الكتب لمعرفة أسرارها.

هـــ- فهــم الآيات بالعمــوم لا بالخصوص، كما يقول 

أهل الأصول: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". 
فإذا كانت الآية تتحدث عن بني إسرائيل، فإن المعنى هو 
أن المــراد يشــمل كل من اتصف بتلــك الصفة، مثل قوله 
ئُكُمْ بِالْأَخْسَــرِينَ أَعْمَــالًا الَذِينَ ضَلَ  تعالــى: قُــلْ هَلْ نُنَب�ِ
سَــعْيُهُمْ فِــي الْحَيَــاةِ الدُنْيَــا وَهُمْ يَحْسَــبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِــنُونَ 
صُنْعًا)الكهــف:١03(، وإن كانــت تتحــدث عن الكفار، فإن 
أحكامها تشــمل كل من لم يفهم المقصود الشــرعي من 
الحكــم، وظل يصر علــى فهمه ويعمل بمذهبه بعيدًا عن 
الفهــم الصحيــح للحكــم. وهكذا فــإن كثيرًا مــن الآيات 
نزلت لأســباب، ولكن أحكامها لا تتعلق بأسباب نزولها 
فقــط؛ مثــل المــرأة التــي جــاءت النبــي تشــتكي مظاهــرة 
زوجها مما هو معروف في الفقه "الظهار"، فكان السبب 
معروفًــا، واســم المــرأة معروفًا، وكذلــك زوجها، غير أن 
ألفــاظ الآيــة التــي نزلــت فــي حقهمــا عامــة، فلذلــك قال 

العلماء: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب".
و- الاعتماد على الصحيح من التفســير الذي يعطي 
للمعانــي حقها، بعيدًا عن الخلفيات المذهبية أو الفكرية 
ــل الألفــاظ تــأويلات بعيــدة المقصــود. ولقــد  التــي تُحم�ِ
  وقف الصحابة والمؤمنون الذين عاصروا رســول الله
عنــد عطــاء القــرآن وقت نزولــه فيما اســتطاعت عقولهم 
أن تطيقه من أســرار الكون، ومن أســرار القرآن الكريم، 
وكانــوا يتســابقون فــي معرفــة معاني بعــض الألفاظ دون 

. تأويلات، فيسمعون معانيها من رسول الله
ز- معرفة ســبب النزول؛ فمعرفة ســبب نزول الآية 
يزيــل الإشــكال الواقعَ فيها ويعيــن على فهمها، فالعلم 
بالســبب يوصــل إلى العلم بالمســبب، وكما قال شــيخَّ 
الإسلام ابــن تيميــة: "معرفــة ســبب نــزول القــرآن يعين 
علــى فهــم الآية". معرفة ســبب النزول يزيل الإشــكال، 
ويظهر الحكمة من التشريعَ، ويرفعَ توهم الحصر في 

بعض الآيات".
حـ- كسب التقوى وإخلاص النية، فالله تعالى يقول: 
مُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُل�ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ)البقرة:2٨2(،  وَاتَقُوا اللهَ وَيُعَل�ِ
كســب التقــوى يأتــي باستشــعار عظمــة القــرآن، وتشــعر 
نفســك أنك أمام كلام الله تعالى، فيكون حرصك شديدًا 
لمعرفــة معانيــه وتعيــش معه ليلًا ونهارًا كما قال الحســن 
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بن علي : "إن من كان قبلكم رأوا القرآن رســائل من 
ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار".

ط- الربط بالواقعَ، فربط التدبر في القرآن والتفكر 
فــي آياته بالواقعَ الذي تعيشــه، وإســقاط المعاني على 
الواقــعَ يجعــل الآيــة منطلقًــا لإصلاح مشــاكل الحيــاة 
الواقعية، لأن القرآن نور أنزله الله إلى الأرض ليستضاء 
بــه، فنعلــم مــن خلالــه الحــق مــن الباطــل، والله تعالــى 
يقــول: وَنَزَلْنَــا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُل�ِ شَــيْءٍ وَهُدًى 
وَرَحْمَةً وَبُشْــرَى لِلْمُسْلِمِينَ)النحل:٨٩(، والتجديد الذي 
عناه القرآن هو التفكير الذي يتحرر من عوامل الألفة، 
والآبائيــة والتقليــد، وينظــر فــي الأفــكار الجديــدة نظرة 
وفــي الواقــعَ نظــرة أخــرى، ثــم يقــارن الفكــر بالواقــعَ 
ويتحرى الملاءمة والصواب. ولذلك ربط القرآن النظر 
فــي آيــات الكتــاب -حيــث الأفــكار الجديــدة- بالنظــر 
فــي آيات الآفــاق والأنفس -حيــث الواقعَ والأحداث 
الجارية- ووجه التفكير الإنســاني لاكتشــاف نتائجَ هذا 

ق آيات الكتاب. الربط التي تُصد�ِ
ي- الرجوع إلى التفســير المعاصر، وكل الدراســات 
المتعلقة بالقرآن الكريم، فمما يساعد على التدبر الواقعي 
هو الاعتماد على التفاسير المعاصرة التي تعالجَ مشاكل 
زماننــا، والتــي تحــوي مصطلحــات ومعاني جديــدة مثل 
تفسير الشعراوي وغيره.. كما لا ينبغي الاكتفاء بالتفاسير 
بــل قراءة الدراســات المعاصرة عن القــرآن الكريم، مثل 
"التصويــر الفنــي فــي القــرآن الكريــم" و"القــرآن وقضايــا 
الإنسان" لعائشة عبد الرحمن، وغيرهما من الكتب التي 

تعالجَ قضايا معاصرة من خلال القرآن الكريم.

شروط تحقيق التدبر
١- العقــل والقلــب الســليم، فالمجنــون لا يمكنــه التدبر 
وليس بواجب عليه، وأما العاقل صاحب القلب الســليم 
فلا بد من التدبر، لأنه يملك الأداة والوسيلة، قال تعالى: 
أَفَلَمْ يَسِــيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا 
أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى 

الْقُلُوبُ الَتِي فِي الصُدُورِ)الحجَ:٤6(.
2- القراءة والاستماع إلى القرآن معَ حضور القلب 
الحــي والعقــل المفكــر، قــال تعالــى: وَإِذَا قُــرِئَ الْقُرْآنُ 

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ()الأعراف:20٤(.
3- اكتســاب ملكــة فهــم كلام العــرب، أي فهم اللغة 
العربيــة وقواعدهــا، ويحصــل هذا بالتعلــم لبعض قواعد 
العربية. وقد جُمعت هذه الشــروط في قوله تعالى: إِنَ 
فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَــمْعََ وَهُوَ 
شَــهِيدٌ)ق:37(، حيــث صرحت بالشــرطين الأولين، وأما 
الثالــث فهــي دالــة عليه لزومًا؛ وذلك أن إلقاء الســمعَ لا 
بــد أن يكــون معه الكلام مفهومًا لدى الســامعَ، وإلا فإن 

الإصغاء للكلام الذي لا يفهمه أصلًا.

العلاقة بين التدبر والتفكر والتذكر
 َأَفَلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآن :عند النظر في تفاسير قوله تعالى
نجد هناك من يرى أن التدبر هو التأمل أو الفهم، مثل قول 
القرطبي في تفسيره للآية: "أي يتفهمونه"، وقول الشوكاني: 
"أفلا يتفهمونه"، وابن عاشور: "يتأملون دلالته".. ومما هو 
معلــوم أن الفهــم هــو معرفــة المقصود من الــكلام، بحيث 
لا يتجــاوزه ولا يخــرج عــن المــراد، أي أن المتدبــر يريــد 
فهــم معنــى اللفظ المقصــود من الكلام، فالفهــم هو نتيجة 
ضروريــة للتدبــر. وبمــا أن النــاس تختلــف فــي الفهــم مــن 
شــخص لآخر، فهذا يعني أن التدبر ســيكون مختلفًا أيضًا. 
وأمــا التدبــر كمــا يقــول الأصفهانــي فــي مفــردات القرآن: 
"معنــى فكــر أو الفكــرة قــوة مطرقــة للعلــم إلــى المعلــوم، 

والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل".
هذا ويمكن القول إن التدبر يتعلق بالقلب ويعم كل الناس 
الذيــن يملكــون أدواتــه، وأمــا التفكــر فهــو يتعلــق بالعقل 
ويخــص كل متفكــر فــي مجالــه العلمــي، فالمفكــر يبــدأ 
بالتدبــر وينتهــي بالتذكر، قال تعالى: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ 

مُبَــارَكٌ لِيَدَبَــرُوا آيَاتِــهِ وَلِيَتَذَكَــرَ أُولُو الْأَلْبَــابِ)ص:2٩(. 

)*( أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي، جامعة الأغواط / الجزائر.

الهوامش
)١( التعريفات، الجرجاني، دار الفكر، بيروت 2005، ص:٤0.

)2( خواطر وتفسير الشعراوي، الشعراوي، ص:2٤6٩.

)3( أي يرمــون بكلماتــه مــن غيــر رويــة وتامــل كمــا يرمــى الدَقَــلُ 

بفتحتين وهو رديء التمر.
)٤( شــرح صحيــح البخــاري، ابــن بطــال، مكتبة الرشــد، الرياض 

2003، مجَ:١0، ص:27٨.
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علــى مــر التاريــخَّ بمختلــف جوانبــه تتوالــى الكثير مــن الأحــداث، ودومًا 
تمــر علينا الســنون وهي حبلــى بالأخبار والتجارب، وكذلك النوائب التي 
تعلمنــا الكثيــر مــن المهارات، وتثقلنــا بالخبرات المختلفــة التي يجب ألا 

تمر علينا دون استخلاص الدروس والعبر.
يقعَ على عاتق الكتَاب والمثقفين تدوين كل تلك الأخبار والتجارب والتطور الثقافي 
الــذي لا ينقطــعَ، بــل يجــب أيضًــا تفنيدهــا والحديث عنها ســردًا ونقــدًا على مــر التاريخَّ 
والأزمــان، لتظــل كل تلك التفاصيل حاضرة أمــام أعين الأجيال المتعاقبة جيلًا بعد جيل. 
وبالتأكيــد فــإن الكلمــة هــي النواة والأســاس لكل ذلــك؛ الكلمة التي نكتبهــا وندونها على 
صفحــات الكتــب والمجلات والصحف، وحتى تلك الأحرف الإلكترونية التي تُؤَرْشِــفها 
المواقــعَ العملاقــة وصفحــات الإنترنت المختلفــة.. الكلمة هي النور المشــعَ الذي يبقى 
علــى مــر الأزمــان ليضــيء للأجيال القادمة طريقها نحو الرشــاد، ويمدهــا بعصارة خبرات 
الأجيال التي ســبقتها.. الكلمة التي نكتبها لنوثق بها ما تعلمناه في حياتنا وما قرأناه ســلفًا 

مسطورًا على صفحات التراث الذي دونه من سبقونا في مختلف المصادر.
قــد يتغيــر كل شــيء أو يــزول إلا الكلمــة، وربمــا تنطفــئ كل المشــاعل إلا تلــك التــي 

أدب
محمود مصطفى حلمي*

أمانة الكلمة
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قــد يتــغير كل شيء أو يــزول إلا الكلمة، وربما 
تنطفــئ كل المشــاعل إلا تلــك التــي وقودها 
الكلمــة الراســخة في باطــنِّ الأرض كجــذور 
الأشجار العملاقة التي ت�ف ثابتة فوق جذوعها 
شــامخة على مر العصــور، بل تــكاد هاماتها 

تلامس عنان السماء.
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وقودهــا الكلمــة الراســخة فــي باطــن الأرض، كجــذور 
الأشــجار العملاقة التي تقف ثابتة فوق جذوعها شامخة 
على مر العصور، بل تكاد هاماتها تلامس عنان السماء.

فالكلمة أمانة ومســؤولية عظيمة، فقد قال الله تعالى: 
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَتِي هِيَ أَحْسَــنُ إِنَ الشَــيْطَانَ يَنْزَغُ 
بَيْنَهُمْ إِنَ الشَــيْطَانَ كَانَ لِلِإنْسَــانِ عَدُوًا مُبِينًا)الإســراء:53(. 
وهــذا يؤكــد على أهمية اختيار الكلمات الطيبة التي تبني 

ز الأخوة والمحبة بين الناس. ولا تهدم، والتي تعز�ِ
وقــد أكــد النبــي  علــى ثقــل الكلمــة وعواقبهــا في 
الحديث الشريف: "إن العبدَ لَيتكلم بالكلمة مِن رضوانِ 
الله لا يُلقــي لهــا بــالًا يرفعــه الله بهــا درجــات، وإن العبــدَ 
لَيتكلم بالكلمة من ســخَط الله لا يُلقي لها بالًا يَهوي بها 
فــي جهنم" )رواه البخاري(، فالكلمــة الطيبة صدقة، والكلمة 

السيئة قد تُورد صاحبها المهالك.
هنــاك مــن الكلمــات مــا هــو غَــث يتلاشــى بتلاشــي 
ضــوء النهــار الــذي كُتبــت فيــه، فلا يبقى ولا يطــول أثره 
ولا يســمن العقل أو يغني الروح.. وعلى الجانب الآخر 
هنــاك مــن تلــك الكلمــات الثميــن الــذي يصيــر وقــودًا 
للنفوس العملاقة، لتنطلق نحو الأمام بلا توقف أو حياد 

عن هدفها الواضح والغالي الذي تسعى إليه.
إن الكلمــة هــي مفتــاح كل شــيء، وقــد تكــون هــي 
المنجــم الــذي يحــوي الكثيــر مــن الكنــوز، وقــد تكــون 
الكهــف الــذي يخبــئ فــي باطنه جحــور الحي�ــات وغيوم 
الــظلام، وقــد بــرع الكاتب عبد الرحمن الشــرقاوي حين 

وصف الكلمة بتلك الأبيات فقال:
أتعرفُ ما معنى الكلمة؟

مفتاحُ الجنة في كلمة
ودخولُ النار على كلمة

وقضاءُ الله هو كلمة
الكلمةُ نور

وبعضُ الكلمات قبور
الكلمةُ نور ودليل تتبعه الأمة

الكلمةُ لو تعرف حرمة.. زاد مزخور
وبعضُ الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري

الكلمةُ فرقان ما بين نبي وبغي
بالكلمة تنكشف الغمة

عيسى ما كان سوى كلمة
أضاء الدنيا بالكلمات

وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم
الكلمةُ زلزلت الظالم
الكلمةُ حصن الحرية

إن الكلمة مسؤولية
وشرف الرجل هو الكلمة

إن مســؤولية الكلمــة ثِقــل عظيم يقعَ علــى عاتق كل 
ن بقلمــه أحرفًــا وكلمــات علــى وجــوه مختلف  مــن يــدو�ِ
الصفحات، التي تقرأ ســطورها القلوب والنفوس التواقة 
للمعرفــة، لــذا فالكلمــة -حقًــا- هــي التــي تبقــى على مر 

الزمان محفورة في العقول والقلوب والنفوس معًا.
الكلمــة تغيــر نفوسًــا وتبني عقولًا وتفتح قلوبًا وتشــيد 
آفاقًا، قد تكون الكلمة شــجرة مثمرة تشــبعَ بثمارها بطون 
مــن يلتجئــون إليهــا، أو جمــرة متقدة تحــرق بنارها كل من 
اقتــرب منهــا، وقــد قــال الله تعالى فــي كتابه الكريــم: أَلَمْ 
بَــةٍ أَصْلُهَا  بَةً كَشَــجَرَةٍ طَي�ِ تَــرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللهُ مَــثَلًا كَلِمَةً طَي�ِ
ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَمَاءِ  تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَ حِينٍ بِإِذْنِ رَب�ِهَا 
وَيَضْرِبُ اللهُ الَأمْثَالَ لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَرُونَ  وَمَثَلُ كَلِمَةٍ 
خَبِيثَــةٍ كَشَــجَرَةٍ خَبِيثَــةٍ اجْتُثَتْ مِــنْ فَوْقِ الَأرْضِ مَــا لَهَا مِنْ 
قَرَارٍ)إبراهيــم:2٤-26(. فكلمة الحــق والبناء والكلمة الطيبة، 
جذورهــا ممتــدة فــي باطن الأرض وفروعهــا تلامس عنان 
الســماء، أمــا كلمة الســوء والهدم فهي هاويــة مضمحلة لا 

محالة مهما علت أو انتفشت فمصيرها النسيان.
لذا فإن كلمة المثقف والكاتب تقعَ في مقام آخر عن 
غيره، لأن أهميتها تكمن في الدَور المهم والرائد للكاتب 
والمثقــف في بنــاء المجتمعَ ونهضتــه. فالكاتب والمثقف 
يعمل على دعم الهوية لدى مجتمعه، معَ مراعاة الفروقات 
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الثقافيــة والبيئيــة للأحــداث والأفــكار والأشــخاص، فمــا 
يصلح لمجتمعَ قد لا يصلح في مجتمعَ آخر.

كما أن المثقف لديه القدرة بشــكل أكبر على التفرقة 
فالــذي  المقلــدة..  والحضــارة  الأصليــة  الحضــارة  بيــن 
يتناول الكلمة بالقراءة والكتابة يعرف جيدًا أن الحضارة 
الحقيقيــة ليســت بمجــرد الراديو والتلفزيــون أو المظاهر 
البراقــة والكلمــات الرنانــة، إنمــا يعلــم ويــدون الكاتــب 
بكلماتــه، أن الحضــارة نتــاج الأرض الصالحــة، والبــذرة 
الطيبــة تكبــر وتترعــرع برعايتهــا وبنائهــا بســواعد أبنائها. 
فالمثقف والكاتب يقعَ على عاتقه الوقوف في الصفوف 
الأولــى للمجتمــعَ الراقي والمتقدم، بــل هو بكلماته من 

يحمل النبراس ليضيء للجميعَ طريقهم نحو الأمام.
كذلك تقعَ مسؤولية الكلمة -في المقام الأكبر- على 
عاتق الكتاب والمثقفين الذين يمسكون بزمام نشر الوعي 
وبنــاء الإنســان وتنميــة المجتمــعَ ودعم القيــم والأخلاق. 
وفــي زمننــا هذا -حيث تتســارع الأحداث وتتعدد وســائل 
الإعلام- يزداد وزن الكلمة وتأثيرها في النفوس والعقول. 
فالكلمــة الصادقــة تعلــي مــن شــأن الأمــم وتنير الــدروب، 
والكلمــة الزائفــة تضــل وتفــرق. لــذا، يجــب علــى الكتاب 
والمثقفين أن يتحملوا مسؤولية الكلمة بكل جدية وأمانة، 
وأن يكونوا قدوة في الصدق والإخلاص، وأن يسهموا في 
نشر الوعي والمعرفة النافعة التي تبنى عليها الحضارات.

وكمثال واقعي على مسؤولية الكلمة وأهميتها، نسلط 
الضــوء علــى "مجلــة حــراء" التــي نشــرت بيــن صفحاتها 
كنــوزًا ثقافية ومعرفية عملاقة على مدار ســنوات طويلة؛ 
تلــك الكنــوز التــي أثــرت الثقافــة العربية بكاملهــا وتربى 
عليهــا أجيــال مــن القــراء والمثقفيــن المتلهفيــن للمعرفة 
علــى مــدى عقــود من الزمــان، وبقيت فــي ذاكــرة الثقافة 

العربية نورًا يضيء الطريق للقادمين من بعيد.
لــذا فـ"حــراء" ومــا على شــاكلتها مــن مصــادر الثقافة 
التــي لــم تنضــب قــط، هــي أكبــر الضمانات التي تســجل 
بالكلمــات المرســومة بيــن دفتيها التــراث العربي الثقافي 
والعلمــي، ليبقــى حاضرًا في القلوب والعقول والســطور 

مهما مرت السنوات أو تعاقبت الأجيال.
ومــن هنــا، تأتــي أمانــة الكلمــة فــي الإسلام جــزءًا لا 
يتجزأ من مســؤولية الإنســان تجاه نفسه ومجتمعه وأمته، 
فهــي تحمــل في طياتها البناء أو الهــدم، النور أو الظلام، 
وتعــد مــن أعظــم الأمانــات التــي يجب أن يحافــظ عليها 
الإنسان، ويحاسِب نفسه عليها قبل أن يحاسَب. فلنجعل 
من كلماتنا جســورًا للتواصــل والتفاهم، ولنبتعد عن كل 
مــا يفرق ويشــتت، ولنكن دعاة للخيــر والسلام والمحبة 

في كل ما نقول ونكتب. 

)*( كاتب وأديب مصري.



هــل اختــرت يومًــا أن تعمــل مــن المنزل 
الوظيفــة؟ وهــل  مــن روتيــن  وتتخلــص 
ســألت عــن حــال مــن عمــل عــن بعــد 
لســنوات كيف هو الآن؟ وبماذا توصي الأبحاث العلمية 
قبــل خــوض هذه التجربــة المثيرة؟ يبدأ اليــوم الأول لك 
بالعمــل فــي المنزل بتلذذ الشــعور بالراحــة، والهرب من 
عنــاء الاســتيقاظ مبكــرًا، والشــقاء فــي المــواصلات، أو 
التخلــص مــن الاضطــرار للإقامــة بعيــدًا عــن الأهــل إذا 
كان عملــك فــي منطقة أخرى.. ســتقول حينها "ما أجمل 
الإنترنــت"، و"مــا أروع مبتكِــر العمــل عن بعــد!" و"كيف 
كان هذا النظام بعيدًا عن الأذهان قبل جائحة كورونا؟".

عندما نســمعَ عن العمل مــن المنزل، تتبادر لأذهاننا 
صورة رومانســية لشــخص يجلس على أريكته المريحة، 
يحتســي قهوته الســاخنة، ويعمل براحة تامة. لكن خلف 
هــذه الصــورة الجميلة يكمن وجه آخر مليء بالتحديات 

والمخاطر التي قد تكون أكثر قسوة مما نتخيل.
ســتمر الأيــام وأنت تشــعر بهــذا النعيــم المؤقت، إلى 

أن تتيقن أنك في الحقيقة لا تتوقف عن العمل وتجلس 
في المنزل لتقوم بمهام أكثر فأكثر.. المجهود الذي كنت 
تتهــرب منــه فــي الخــارج ســتبذل أضعافــه فــي المنــزل.. 
صحيــح أنك لســت بحاجة للاســتيقاظ مبكــرًا، وتكفيك 
خمــس دقائــق لفتــح الحاســوب والشــروع فــي العمــل، 
لكنهــا غيــر كافيــة علــى الإطلاق لتحضير عقلــك للعمل 

ولتحسين مزاجك للإنتاج.
 theHRDIRECTOR وفْق نتائجَ استطلاع أجرته دورية
عــام 2020م، تبيــن أن ٤5% مــن الموظفيــن يشــعرون 
بالإرهــاق عنــد العمل من المنزل بســبب فقدان التوازن 
بين العمل والحياة الشــخصية؛ لأنه عند العمل والعيش 
فــي نفس المكان، لا توجــد حدود واضحة للفصل بين 
العمــل والحيــاة الشــخصية، مما قد يجعــل من الصعب 
إغلاق الكمبيوتــر المحمــول وإنهــاء يــوم العمــل. ومــن 
المعروف أن الإرهاق الحقيقي يسبب مجموعة متنوعة 
مــن الحــالات الجســدية والعقليــة، بما في ذلــك ارتفاع 
المناعــي،  الجهــاز  وضعــف  والســمنة،  الــدم،  ضغــط 

والاكتئاب، وأمراض القلب، وحتى الموت.
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العمل من المنِّزل
حقائق غير متوقعة

قضايا فكرية
محمد أبو سبحة*



الوقت يتبخر
نعم سيكون أمامك الكثير من الوقت في أثناء العمل من 
المنزل، لكنه ســيتبخر دون أن تنجز شــيئًا إضافيًا، لماذا؟ 
لأنه أصبح لديك فرصة للمزيد من التسويف، وستعاني 
بسبب الكثير من المشتتات في بيئة ليست مثالية للعمل، 
ولأنه صار لديك وقت للقيام بأشياء ليست طارئة، فضلًا 
عــن أن جميــعَ من في المنزل ينظر إليك على أنك متاح 
لتلبية طلباته، إذ لن يدرك أحد جدية ما تعمل طالما أنك 
أصبحــت تقــوم به بملابــس النوم، وســتضطر للعودة إلى 
العمــل في غير الأوقات الرســمية علــى الأقل للتأكد من 
أنــك لــم ترتكــب أخطاء، هــذا إن لم يكن هنــاك مهام لم 
تنجزها في الأســاس وتريــد إتمامها.. فهذا طبيعي طالما 

أصبحت غير مستعجل على العودة إلى المنزل.
تخيــل أنــك تجلــس في غرفــة المعيشــة، حيث كانت 
دائمًــا ملاذًا للراحــة والاســترخاء، لتجــد نفســك فجــأة 
محاطًــا بمكتبــك ووثائــق العمل، بالطبعَ ســتفقد ســريعًا 
أعصابــك إذا حدَثــك أحــد من أفراد الأســرة في موضوع 
ما، سترى أن ذلك إهانة لأنك تعمل وهم لا يقدسون ما 
تعمل، وبلا شــك فإن الزيارات المفاجئة ســتصبح كارثة 
بالنسبة لك.. عليك أن تدرك أنه من الصعب إنشاء فصل 
واضــح بيــن حياتــك المهنية وحياتك الشــخصية، وإقناع 
الآخريــن بهــا، وأنك في الحقيقة ســتقضي وقتًــا أكبر في 
العمــل يفــوق ما تقضيه معَ العائلــة، وليس العكس. هل 
ثك عما هو أخطر من ذلك؟ أمام كل هذه الفوضى،  أحد�ِ
ســتفتقد الابتســامات والمجــاملات التــي كنــت توزعهــا 

على زملائك في المكتب من روتينك اليومي.

الانطوائية الطوعية
إذا نجحــت فــي عــزل نفســك عــن المحيــط الخارجــي 
والتفــرغ لأجــل العمل فقط، فأنت تخطو أولى خطواتك 
نحــو الانطوائيــة الطوعيــة، ســتفقد مرونتــك الاجتماعية، 
عــن  وســتفضله  رويــدًا،  رويــدًا  الصمــت  وسيســتهويك 
محادثاتــك مــعَ الأقربين، ســتخرج من عزلتــك في نهاية 
اليوم وأنت منهك، لا تملك الرغبة في الكلام معَ أحد.. 
وتفتقد تلك اللهفة للقاء زوجتك وللنظر في وجه أبنائك 
أو ســماع أخبارهم، ببســاطة لأن أصواتهم لم تنقطعَ في 
الأســاس عنــك، وبالتأكيــد تقابلت معهــم عندما خرجت 

إلى الحمام أو لشرب الماء أو احتساء القهوة، لكن على 
الأغلــب لــن تلقاهــم بنفس الابتســامة علــى وجهك عند 
مقابلــة زميلــك فــي المكتب الآخر. نســيت أن أخبرك أن 
وزنــك ســيزيد لا محالــة، لأن عــدد خطواتــك فــي اليــوم 

أصبحت أقل من دقات الساعة الواحدة.
مــعَ طــول غيابــك عــن مكتبــك ســتعاني مــن فقــدان 
الشــعور بالمنافســة معَ الآخرين، وفي الغالب لن تحقق 
التوازن الذي تنشده بين حياتك العملية والمهنية، وستمل 
من الشــعور بالوحدة، حيث ســيقل تواصلك الشــخصي 
مــعَ الزمــلاء، ولن يكــون هناك مجال لتكويــن صداقات 
جديدة.. هذ الشــعور بالوحدة هو أكبر عيوب العمل في 
المنزل، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع 
ضغط الدم، وأمراض القلب، والســمنة، وضعف الجهاز 

المناعي، والقلق، أو حتى الاكتئاب.
اللحظــات  تلــك  فقــدان  يعنــي  المنــزل  مــن  العمــل 
الصغيــرة التــي نتشــاركها مــعَ زملائنا فــي المكتب؛ تلك 
الأحاديث الجانبية، الضحكات المشتركة، ودعم الزملاء 
فــي الأوقــات الصعبــة.. في غياب هذا التفاعل البشــري، 
قد نشــعر بالوحدة والعزلة، وكأننا ســجناء داخل جدران 
منزلنا. هذا الشعور بالعزلة يمكن أن يكون مؤلمًا ويؤدي 

إلى تدهور الحالة النفسية.
وفــق تقريــر حالة العمــل عن بعد لعــام 2023م، الذي 
يســلط الضــوء علــى تجــارب 3000 عامــل عــن بعــد مــن 
جميــعَ الأنحــاء، أفاد واحد من كل ثلاثة موظفين يعملون 
عــن بعــد، أن أكبــر معاناتهــم هــي أنهــم يبقــون فــي المنزل 
كثيرًا لأنه ليس لديهم سبب للمغادرة، وكان المأزق التالي 
الأكثر إلحاحًا لدى العاملين عن بعد هو الشعور بالوحدة، 
حيــث اختــاره 23% مــن العامليــن عــن بعــد، يســير هــذان 
النضــالان جنبًــا إلــى جنب ويرســمان صــورة توضح كيف 
يمكــن أن يكــون واقــعَ العمل عــن بعد أمرًا صعبًــا للغاية، 
وإجمــالًا فقــد أفــاد ٩١% مــن المشــاركين أن لديهم تجربة 
إيجابيــة فــي العمــل عن بعــد، لكن التقرير لم يحــدد الفترة 
الزمنية التي قضاها أي منهم في العمل بعيدًا عن المكتب.

مسؤولية أكبر
هــل تعلــم أن المشــي فــي الهــواء يمنحك دفعة مــن الطاقة 
وجرعــة مــن فيتاميــن D المســؤول عن فوائد كبيــرة أبرزها 

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
30

شرون - العدد )٩٩( ٢٠٢٤
سنة الع

ال



تحســين الحالــة المزاجيــة، بــل أنــه بمجــرد ارتــداء ملابس 
احترافية يمكن أن يساعد ذلك على أن تكون أكثر إنتاجية 
ويزيد من احترامك لذاتك؟ وهل تعلم أنه على الرغم من 
كل الأدوات التــي وفرتهــا لنــا التكنولوجيــا للتواصــل عبــر 
الإنترنت، إلا أنه في بعض الأحيان لا يوجد بديل للتفاعل 
وجهًــا لوجــه، إذ قد يتمكــن الزملاء الذين يجلســون حول 
طاولة وينظرون إلى المخططات من حل مشكلة في دقائق، 
قد تستغرق أيامًا باستخدام أدوات التواصل عبر الإنترنت.

قبل أن تفكر في الانتقال إلى نمط العمل من المنزل، 
عليك أن تعي جيدًا أنك تتحمل مسؤولية أكبر بكثير عن 
حياتك المهنية وصحتك من ذي قبل، عليك أن تبدأ في 
بناء مستوى من الوعي الذاتي حول العلامات التحذيرية 

للإرهاق وتغير سلوكياتك، والتحديات المرتبطة.
العمــل مــن المنزل يتطلــب -كذلك- قــدرًا كبيرًا من 
التنظيــم والانضباط الذاتي والاعتماد على النفس.. ليس 
كل شخص قادرًا على إدارة وقته بنفس الكفاءة، قد نجد 
أنفسنا نؤجل المهام، ونتراكم الأعمال، لنشعر في النهاية 
بضغط هائل وصعوبة في الوفاء بالمواعيد النهائية.. هذا 

العبء النفسي يمكن أن يكون مرهقًا ومؤلمًا.

خطر الاكتئاب
رغــم الامتيازات المتوفــرة في العمل من المنزل، وتأكيد 
غالبية الموظفين الذين يعملون عن بُعد أنهم أكثر سعادة 
وإنتاجية وأكثر احتمالية للبقاء معَ صاحب العمل، يظهر 
بحث جديد أن هناك خطرًا واحدًا -على الأقل- يواجهه 

من يعملون عن بعد، ألا وهو تأثر صحتهم العقلية.
وفقًــا لتحليــل أجراه معهد الفوائــد المتكاملة )IBI( عام 
2023م، كانــت هنــاك زيــادة بنســبة 5% فــي احتمال ظهور 
أعــراض القلــق والاكتئــاب لــدى موظــف يعمــل عــن بعــد 
مقارنة معَ موظف يعمل في مكان العمل. وذكر الباحثون 
أنــه علــى الرغــم مــن عدم وجــود تبايــن كبير بيــن احتمالية 
ــي والعامليــن عن بعد   إصابــة العامليــن عــن بعد بشــكل كل�ِ
بشكل جزئي بالاكتئاب والقلق، إلا أنه من الحكمة أن ينتبه 
أصحاب العمل إلى هذا الاختلاف. وأشار البحث إلى أن 
"العمــل عــن بعد، قد لا يكون الحل الأمثل لكل موظف".

ولــم يكــن هــذا هــو البحــث الوحيــد الــذي كشــف 
عــن مشــاكل الصحــة العقليــة المرتبطــة بالعمــل عــن بعد 

والمختلــط، حيــث قال 6٤% من المديريــن التنفيذيين إن 
العمــل عن بعد أثر ســلبًا علــى الصحة العقلية لموظفيهم 
في عام 2022م، ارتفاعًا من 55% في العام السابق وفقًا 
لمسح أجرته شركة RSM US وهي شركة خدمات مهنية، 
بالتعــاون مــعَ غرفــة التجــارة الأمريكيــة، وقــال 73% من 
المديرين التنفيذيين إن العمال شــعروا بالعزلة بزيادة من 

6٨% في عام 202١م.
وطالمــا أنــك فــي عزلــة، ســتجد نفســك تعمــل حتى 
ســاعات متأخرة من الليل، دون أن تدرك أنك تجاوزت 
الحدود بين عملك وحياتك الشــخصية.. وهذا التداخل 
قد يؤدي إلى احتراق نفســي شــديد، ويجعلنا نشــعر بأننا 

نعيش لنعمل فقط دون أي مساحة لنفسنا أو لعائلتنا.

روح المغامر
باتــت تلــك الوظائف التي بعنــوان "عمل عن بعد" كثيرة، 
وباتت الكثير من الشــركات تقتــرح على موظفيها العمل 
مــن المنــزل بغــرض توفيــر النفقــات، لكــن نصيحتي لك 
أن "تتجــدد ولا تتجمــد"، لا تلهــث وراء هــذا الكابــوس، 
ولا تنــس أن كل يــوم فــي المكتــب يحمــل فــي طياتــه 
فرصــة للتفاعــل معَ الآخرين في بيئة نابضــة بالحياة، أما 
إن اضطــررت للعمــل خــارج مقر عملــك، فلا تختر أبدًا 

العمل من المنزل، وأنجز عملك من أي مكان آخر.
لا تفقد روح المغامر والصياد المغروسة بداخلك؛ كان 
أسلافنا يخرجون منذ شروق الشمس يواجهون المخاطر، 
ويعــودون فــي نهايــة اليوم بصيــد يرضي غريزتهــم.. وأنت 
-كذلــك- تحتــاج إلــى مــا يمنــعَ عنــك الخمــول والفتور، 
ويــزرع فيــك الرضا والشــعور بالإنجاز، وهــذا غير موجود 
فــي المنــزل؛ ذلــك المــكان الــذي نبحــث فيــه عــن الهدوء 

والراحة، لكن بعد يوم من الضجيجَ والتعب.
الذهــاب إلــى العمل ليس مجرد روتين يومي، بل هو 
تجربــة غنية تمنحنــا الكثير من الفوائد النفســية والمهنية، 
مــن التفاعــل الاجتماعــي إلــى الهيكلية والانضبــاط، من 
الإلهــام الجماعي إلى البنيــة التحتية المتكاملة.. كل هذه 
العناصــر تســاهم في تحســين جــودة حياتنا.. لــذا، دعونا 
نقدر هذه الفوائد، ونســتمتعَ بكل لحظة نقضيها في بيئة 

العمل النابضة بالحياة. 

)*( كاتب صحفي وباحث إعلامي / مصر.
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المآســي  فــي  الإنســانَ  تُغــرق  اليــوم  كثيــرة  عوامــل  ثمــة 

والمعانــاة.. وفــي ذلــك يقــول الشــاعر والأديــب والتركــي 

"نجيــب فاضــل": "كيــف لا تهتمُــون أمــام انــقلاب القيــم 

وتدهورها في المجتمعَ!؟ وكيف لا تشعرون بالألم والمعاناة إزاء انغماس 

ات رغم ما يحدث حولهم من شــدائد وأهوال، وكأنه لا  الكثيرين في الملذ�

يوجد شيءٌ آخر في العالم!؟".

لقد حفلَ التاريخَّ بشخصيات عظيمة جعلَت همَها الأوحدَ أمَتَها، فعاشت 

مثــلَ هــذه المآســي والمكابــدات.. وهــذه هــي "المكابــدة النبويــة" أو مــا يمكن 

تســميته بـ"المعانــاة المقدســة"؛ لأن دقيقــة مــن مثــل هــذه المعانــاة الداخليــة إزاء 

الأحوال العامة للإنسانية، بل ثانية منها تعادل يومًا مشحونًا بالعبادات.

ي وانقصــام الظهــر مــن أجــل إعانــة الإنســانية ورفــعَِ الغشــاوة عــن  إن التلــو�ِ

أعينها، وإرشادِها إلى الحقائق، وفتحِ آذانها، وإشعارِها بالحق� والحقيقة؛ له قدرٌ 

الأرواح المهمومة
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كبيــرٌ عنــد الله تعالــى، وهذا ما دفعَ "ســفيان بــن عيينة" إلى أن يقــول: "لو أن محزونًا 
ةٍ، لرحم الله تعالى تلك الأمة ببكائه")١(. بكى في أم�

إننــا فــي حاجــة ماســة اليوم إلى هــذه الأرواح المضحية المهمومة التــي تهتم� بِهَم� 
غيرهــا، وتــدرك مــا يقــعَ فــي المجتمــعَ مــن انهيــارات وتقلُبــات أخلاقيــة؛ فتتأل�م لما 
يحــدث فــي أعمــاق روحهــا، وتتجافــى جنوبهــا عن المضاجــعَ، فتنهض من فراشــها 
ل فــي الدهاليز كالمجانين متســائلة: "ما هــذه الحال التي آلت إليها الأمة؟ متى  وتتجــو�
سينتهي هذا الهذيان؟ متى سينتهي هذا التشرذم والانفصال؟!".. إنها -ومعَ كل�ِ ذلك- 

تحافظ على ألا� تقعَ في ذم� القدر.
أجــل، إنهــا مــن جهة، ترى مــا يجري داخل المجتمــعَ من انكســارات وتتأل�م لها، 
ومــن جهــة أخــرى لا تحيــد عن أفق الرضــا، ولا تضطلــعَ بتصرفات وســلوكيات تذم� 
القــدر.. تقــول دائمًــا: "رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد  نبيًا ورســولًا"، مبديةً 
احترامهــا لقــدر الله ؛ فهــي تعلــم جيــدًا أن المــراد الإلهــي هو الأســاس فــي تحصيل 
الجماليات المنشــودة، والله تعالى لا يســي�ر إجراءاته الإلهية وفقًا لأهوائنا، بل يفعل ما 

تقتضيه سننه الكونية.
أجــل، إن كل شــيء يجــري بأمــر الله تعالــى، وما يقــعَ علينا نحن العباد على ســبيل 
ي، والدعاءُ إلى  الشــرط العادي -بعد اســتنفاذ الأسباب- هو "التحسُــر، والأنين، والتلو�
الله، والتضــرع إليــه مــن أجل إســكات الأفواه الشــريرة بالعقاب الإلهــي ودحر الظالمين 
الجائرين".. يقول الله تعالى: أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ)النمل:62(، 
فــإن بلــغ الدعــاءُ أفــقَ القبول، أجــرى الله تعالى على عباده أفضــالًا مفاجئة من حيث لم 

ي في كل أرجاء الأرض. يحتسبوا، وجعل للمؤمنين الصادقين صدًى حسنًا يدو�
إن ما يقعَ على عاتق الأرواح السامقة التي تهتم� بهموم الإنسانية إذن، هو أن تحصر 
تِهــا وجهودهــا في حل�ِ المشــاكل التي تعانيها البشــرية، وترميــم قلاعها المتهدمة،  كلَ هم�
وفي الوقت ذاته تبث شكواها إلى الحق تعالى، وتشعر في وجدانها بالسلبيات المتشابكة 
التــي تتخبــط فيهــا الإنســانية، وتتوجــه إلــى الله قائلةً في أنين وأسًــى: "اللهــم أنت الملجأ 

والملاذ، فلا تكلنا إلى غيرك". 

)*( هــذه النصــوص مترجمــة من دروس الأســتاذ فتــح الله كولن الخاصة، بتاريــخَّ 2١ نوفمبر 20١٤. 

الترجمة عن التركية: هيئة حراء للترجمة.

الهوامش
)١( الرسالة القشيرية، القشيري، 26٨/١.
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د. خالد صلاح حنفي محمود*
علوم

العزلة في عصر التواصل

يؤكــد الكاتــب الأمريكــي "تومــاس وولــف" أنــه "لطالمــا كانــت 
الوحدة -وســتكون- التجربة الأهم واللامفر منها لأي إنســان"، 
فهذا يعني أننا جميعًا سنختبر هذا الشعور على الأقل مرة واحدة 

في حياتنا، وذلك على الرغم من كون الإنسان كائنًا اجتماعيًا بالفطرة.
وتتزايد أعداد الأفراد الذين يعانون من الوحدة والعزلة بشكل مرضي كل يوم 
حول العالم، بغض النظر عن العمر والثقافة والحالة الصحية.. وقد أثبتت أغلب 
الدراســات والأبحــاث أن الشــعور بالوحــدة لا يســبب فقط الإحســاس بالحزن، 
ولكن للأمر أبعادًا صحية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.. ويصف الأطباء الشــعور 
بالوحــدة أنــه وبــاء، ويشــبهون تأثيــر الوحــدة علــى الصحــة بالســمنة أو التدخيــن 

بمعدل ١5 سيجارة في اليوم.
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وقــد صــدر تقريــر عــن الصحــة العامــة الأمريكية في 
عــام 2023م، ليتضمــن مقترحًا إســتراتيجيًا وطنيًا لتعزيز 
التواصل الاجتماعي، والحد من آثار الوحدة السلبية على 
صحــة الفــرد والمجتمــعَ، لارتباطهــا بالإصابــة بأمراض 
القلب والســكتة الدماغية والسكري، والأمراض المعدية 
-بســبب ضعــف المناعــة- والمــوت المبكــر والاكتئاب، 
والقلق والمشكلات الإدراكية، وانخفاض كل من الأداء 
الأكاديمي والأداء الوظيفي، وغير ذلك.. وبينت دراســة 
لجامعــة بريغهام يونغ، أن للشــعور بالوحدة آثارًا ســلبية 
علــى طــول العمر، كآثار تدخين ١5 ســيجارة يوميًا، وأن 
ســوء العلاقات الاجتماعية مرتبط بــــزيادة خطر الإصابة 
بأمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة بنســبة 2٩% و%32 
علــى التوالــي. ولهــذا، اعتبــر التصــدي لظاهــرة الوحــدة، 
ضربًــا مــن الاســتثمار كما هي الحال مــعَ علاج أمراض 
الســمنة والإدمــان، لا ســيما وأن التعامــل مــعَ الوحــدة 
بيــن كبــار الســن، يكلف الحكومــة الأمريكيــة وأصحاب 

الأعمال مليارات الدولارات سنويًا.
وقد تم الاعتراف مؤخرًا بالشعور بالوحدة كظاهرة 
مرضيــة، وهــم�ٍ مــن همــوم الصحــة العامــة، بعــد عقــود 
مــن البحــث ولفــت الانتبــاه، تم اتخــاذ تدابيــر وإطلاق 
مبــادرات تخاطــب مختلــف فئــات المجتمــعَ مكونات 

تحسين التواصل.

العزلة باعتبارها مشكلة نفسية
والتواصــل"،  والأمــان  "الحمايــة  إلــى  الإنســان  يحتــاج 
لكي يحافظ على اتزانه واســتقراره النفســي، الذي يتوفر 
بتواجــده فــي محيــط ذويــه مــن البشــر، لــذا حيــن يــزداد 
ــل وضعية الدفــاع أو الهروب من  الشــعور بالوحــدة، يفع�
المســؤولية فــي مواجهــة الأزمــات.. فيهــا يفــرز الجســم 
هرمونــي الأدريناليــن )هرمــون الطــوارئ(، والكورتيزول 
)هرمــون التوتــر(، ومــعَ اســتمرار ذلــك الشــعور يعتــاد 
الجسم إفرازهما، ويتسبب في أعراض الشعور بالوحدة.
ومــن جانــب آخــر، تناولــت "غيــل هاســون"، مفهوم 
الوحــدة فــي كتابهــا "وحيــد بشــكل أقــل"، وأكــدت على 
الفرق بين أن يكون الشــخص وحده، وأن يكون وحيدًا؛ 
ففــي الحالــة الأولى يكون منفصلًا أو بعيدًا بطريقة معينة 

-وحــده فــي الغرفــة، أو فــي أفــكاره ومشــاعره وآرائــه 
ومعتقداتــه رغــم وجوده في مجموعة- دون مشــكلة، بل 
ربما يسعى للانعزال طلبًا للهدوء ورغبة في التأمل، بينما 
يتجنــب الوحــدة المؤلمــة كما هــو الفرق بين الاســتمتاع 
بمشــاهدة فيلــم لوحدنــا، والانخــراط فــي بــكاء لغيــاب 

الرفيق الذي نتمنى أن يقاسمنا المتعة.
أما فائدة الشــعور بالوحدة فتكمن في إعلان الحاجة 
لتحســين الوضعَ بتواصل ما، أو طلب مســاعدة نفســية، 
وفقًــا لتفــاوت الحالة ما بين شــعور عابر بالوحدة يســهل 
التغلــب عليــه، وشــعور متطــرف عصي الــعلاج، ووحدة 
اجتماعية تأتي من غياب التواصل معَ الآخرين، ووحدة 
عاطفية نتيجة لافتقاد العلاقات الحميمية المقربة الدافئة، 
ووحدة وجودية تحدث عند الشــعور بالانفصال الكامل 
وانعــدام التواصــل معَ الآخرين، بســبب خبرات صادمة، 

أو أكثر من وحدة معًا.

العزلة بين العوامل الخارجية والداخلية
تتنــوع أســباب العزلة والوحــدة بين العوامــل الخارجية 
كمكان السكن أو العمل، والعوامل الداخلية مثل طريقة 
التفكير، حيث يختلف الأمر ســلبًا في حالات التواجد 
فــي جــزء معــزول مــن الــبلاد، مــعَ محدودية الأنشــطة 
الاجتماعيــة وخدمات المواصلات، أو عندما لا تتوافر 
الموارد المالية اللازمة للاشتراك في تلك الأنشطة، أو 
فــي حالــة وجود إعاقة جســدية، أو مــرض يصعب معه 
الخــروج مــن المنزل، أو مشــكلات صحــة عقلية تمنعَ 
التواصل السوي معَ الآخرين أو تعقده. وهذا بخلاف 
كثــرة الالتزامــات فــي العمــل وفــي محيط الأســرة التي 
تقيد الحرية، وتسرق وقت الحياة الاجتماعية. وكذلك 
يفعــل الشــعور بعــدم القــدرة علــى الاندمــاج فــي مكان 
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على الأفــراد المســاهمة في جعــل التواصل 
الاجتماعي قيمة مجتمعية جوهرية منِّ أجل 
تنميــة الصحــة والسلامة الفرديــة، وتحسين 
مخرجات التعليم والاقتصاد، ليصبح الناس أكثر 
ا، ويبنون المجتمع بصورة أفضل. سعادة وازدهارق



العمــل أو الدراســة، وربمــا الانتماء إلــى أقلية عرقية أو 
ثقافية أو عمرية.

ويؤدي الاعتقاد باســتمرارية ســبب الوحدة وصعوبة 
الســيطرة عليهــا، إلى فقــدان دافعية التغييــر، بينما يتطلب 
الأمــر تغييــر الاعتقــاد والنظرة للعالم. فقد أكدت دراســة 
تمــت فــي 20١٩م مــن جانــب "كينجــز كوليــدج" بلنــدن 
-طلب فيها من ألفي شــاب وصف صداقاتهم لجيرانهم 
بينهــم مشــاركون أشــقاء يعيشــون فــي البيــت نفســه- أن 
الوحيديــن بينــوا حظوظًــا أقــل فــي الصداقــة وفــي الثقــة 

بالنفس، مقارنة بمن هم أقل شعورًا بالعزلة.

مواجهة اضطراب العزلة
تحديــد  مــن  بــد  لا  والوحــدة  العزلــة  مــن  وللهــروب 
الظروف الخارجية المتســببة، ثم التفكير في المطلوب 
من التواصل والصداقة. وإذا كنا نريد تكوين صداقات، 
فعلينا البحث عنها، ويمكن أن تكون بداية التواصل في 
اهتمامــات وأنشــطة نســتمتعَ بالقيام بها، وأمور تســهل 
علينا الانخراط في حديث وكســب صديق. كما يمكن 
أن تبنــى صداقــات عبــر منظمات ومنصــات وتطبيقات 
لمجموعــات هوايــات، كالقــراءة والكتابــة والــرحلات 
والتبادل الثقافي.. والفرص متاحة أيضًا لتجريب جديد 
يعــزز الثقــة بالنفــس، كتعلــم لغــة أو فــن أو طبــخَّ.. إلى 
جانب التطوع بوصفه ســبيلًا لعقد الصداقات والشعور 
بالســعادة والصحــة. وكل مــا يتطلبه الأمــر الخروج من 
منطقــة الراحــة، والتغلــب علــى الخــوف والشــك فــي 
الــذات. فليــس المطلوب منا أن نكــون عباقرة ومثقفين 

لنكســب صداقــة، بــل يكفي بعــض اللطف والابتســامة 
وبضعَ كلمات طيبة، ليأتي الباقي تلقائيًا ومعه الثقة.

ولا بــد مــن إعــداد مهنييــن، وتوفيــر تدريــب وتعليــم 
صحــي، ولا بد من التوعيــة -بالجانب الطبي- للتواصل 
الاجتماعــي، وأخطــار الوحــدة والعزلــة من أجــل الوقاية 
والتدخــل العلاجــي، إضافــة إلــى برامــجَ تثقيفيــة لأولياء 
الأمــور والمعرَضيــن لعيــش خبــرة الوحــدة كالمرضــى 
والمعاقين والمهمشين والمطلقين.. ولا بد من العمل معَ 
منظمات في شراكات داعمة لمن يعانون العزلة والوحدة، 
وإيجاد فرص تعاون بين الباحثين والإكلينيكيين، لإتاحة 
فرص التقييم والتطبيق على فئات معينة.. وطرح مؤشــر 
للتواصل الاجتماعي في إطار الصحة عبر برامجَ وتعليم 
وبحث وتشجيعَ أساليب الحياة الصحية، ووضعَ برامجَ 
تثقيفيــة عامة تركز على آثــار العزلة الاجتماعية الصحية، 
وجعــل موضــوع التواصــل أساســيًا فــي برامــجَ تحســين 
الصحة، ودراســة أسباب العزلة، إلى جانب تقييم وتنفيذ 
تــدخلات مســتدامة، وإطلاق برامجَ وحــملات وأدوات 
وشــراكات لهــذا الغــرض، والتقييم والتحديث المســتمر 

لإستراتيجيات وأدوات القياس.
وعلى الباحثين إعداد دراســات بحثية تتضمن دراسة 
العزلــة الاجتماعيــة في ضــوء العمر، والدخــل، والثقافة، 
والعــرق، والنوع، والهوية، والصحة، وســواها.. ووضعَ 
مؤشرات للمخاطر والمخرجات الأخرى، وفحص آثار 
التواصــل ومؤشــرات وأدوات القيــاس، وتوفيــر قواعــد 
بيانات لأغراض البحث، وتمويل برامجَ ناجحة تحســن 
التواصــل كتلــك التــي تتعامــل معَ مــن يعيشــون الوحدة 

والعزلة، وبرامجَ نشر التوعية.
كمــا تقــوم المدرســة بــدور كبير فــي تنميــة المهارات 
الــطلاب  لتنميــة علاقــات  فــرص  وإتاحــة  الاجتماعيــة، 
وتقويتهــا، ودمــجَ التواصــل الاجتماعــي فــي المناهــجَ، 
وتطبيق أســاليب تعلم اجتماعية، كالمشروعات التعاونية 
لتوثيق العلاقات، وتوفير بيئة داعمة تشجعَ الانتماء، في 

فصول داعمة يتعلم فيها الطلاب من بعضهم.
ومــن المهم تدريب القادة والمديرين، وتمكينهم من 
تشجيعَ التواصل الاجتماعي وتنفيذ برامجَ لهذا الغرض 
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تُقيَــم وتحسَــن باســتمرار، وتوفير مصــادر لتثقيف القوى 
وثقافــة  ممارســات  وإيجــاد  التواصــل،  بأهميــة  العاملــة 
بــه، وإتاحــة فــرص لتخطــي التحديات، كســاعات العمل 

المرنة، والدمجَ بين العمل عن بعد والحضور.
وإتاحــة  فــرص  إيجــاد  المجتمــعَ  منظمــات  وعلــى 
مســاحات للتواصــل الاجتماعــي، ووضــعَ برامجَ لتقوية 
العلاقات، وتوفير تعليم ومصادر وبرامجَ لأولياء الأمور 
والشــباب والمعرَضيــن لخطــر العزلــة، بتنظيــم فعاليــات 
وبرامــجَ تطوعيــة، وشــبكات تواصــل وفــرص مشــاركة 

مجتمعية، وعرض نماذج إيجابية.
ويتعيــن تشــجيعَ شــفافية المعلومــات الخاصــة بآثــار 
التكنولوجيــا علــى التواصــل الاجتماعــي، ودعــم تنميــة 
وتعزيز معايير ضمان بيئة رقمية آمنة، وتصميم تكنولوجيا 
تعمــق الحــوار والعلاقات بعيــدًا عن الصراعــات.. وبناء 
محتوى يشجعَ التفاعل الاجتماعي الإيجابي والعلاقات 
الصحية، ويعزز قيم التواصل الطيبة والاحترام والالتزام، 
واســتخدام الحكــي فــي الأفلام والبرامــجَ التلفزيونيــة، 
الاجتماعــي  التواصــل  حــول  توعويــة  رســائل  وتوجيــه 
دقيقــة  علميــة  مــواد  تقديــم  العزلــة، وضمــان  ومخاطــر 
بالتعــاون مــعَ المجتمــعَ العلمــي، وتجنــب المــواد التي 

تزيد من العزلة الاجتماعية.
ويمكــن أن يلعــب الآبــاء والأمهــات دورًا مهمًــا في 
تشــكيل خبــرات التواصــل الاجتماعي، والاســتثمار في 
تنميــة علاقــات آمنة وقوية وصحيــة معَ الأبناء، وتقديم 
نمــاذج يحتــذى بهــا فــي حــل الصــراع البنــاء، وإنفــاق 
الوقت معًا، والتواصل المســتمر معَ الأهل والأصدقاء 
والجيــران، بعيــدًا عــن التكنولوجيا أو وســائل التواصل 
الاجتماعــي، والمشــاركة فــي المناســبات المجتمعيــة، 
ومســاعدة الأطفــال علــى بنــاء علاقات قويــة وآمنة معَ 
التواصــل  وتشــجيعَ  والمعلميــن-  الكبــار -كالأجــداد 
الصداقــات، وتشــجيعَ  مــعَ الأنــداد، ودعــم  الصحــي 
والرياضــات،  التطــوع  كأنشــطة  الاجتماعيــة  الأنشــطة 
وتأخيــر ارتبــاط الأبنــاء بمنصــات التواصــل الاجتماعي 
لصالح الأنشطة الواقعية، والحديث معهم عن التواصل 
التواصــل  فــي  للإفــراط  الســلبية  الاجتماعــي، والآثــار 

الافتراضــي، وتشــجيعهم علــى التعبيــر عــن حاجاتهــم 
ومشاعر الوحدة والعزلة التي قد تعتريهم.

التواصــل  جعــل  فــي  المســاهمة  الأفــراد،  وعلــى 
تنميــة  مــن أجــل  قيمــة مجتمعيــة جوهريــة  الاجتماعــي 
الصحــة والسلامــة الفردية، وتحســين مخرجــات التعليم 
والاقتصاد، ليصبح الناس أكثر ســعادة وازدهارًا، ويبنون 

المجتمعَ بصورة أفضل.
ختامًــا، إذا أردنــا الســعادة، لا بــد مــن وقــت نقضيــه 
مــعَ النــاس، ووقــت مــعَ الــذات، ووقت للعزلــة لنلمس 
مشــاعرنا العميقــة ونســتوعب مــا يحــدث لنــا، ونقلــب 
أفكارنــا ونغيــر اتجاهــات، وننمي خيالنــا الإبداعي الذي 
يمنحنــا المرونــة. وبــدلًا من الاســتمرار فــي وضعَ عالق 
مــعَ الوحــدة، علينــا البحــث عمَــا يجعــل الوقــت يمضي 
بيسر ومتعة. ولا بأس من متعَ كالتسوق وارتياد السينما، 
وحضــور عــروض مســرحية. والتمتعَ بجمــال الطبيعة.. 
ولهذا تقترح "هاســون" أن نعلم الأطفال متعة البقاء معَ 

الذات مثلما نعلمهم المهارات الاجتماعية. 

)*( كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر.

المراجع
)١( الشــعور بالوحــدة مــرض العصــر فــي عصر أكبر عدد وســائل 

إيجــاز  ينايــر 2023(، موقــعَ  أســماء سلامــة )١2  تواصــل، 
.)https://egazze.com(

)2( الشعور بالوحدة ظاهرة مرضية متزايدة وهم من هموم الصحة 

العامة، أمينة التيتون )202٤(، مجلة العربي، العدد:7٨١.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
37

٢٠
٢٤

 )٩
٩(

د 
عد

 ال
ن -

رو
ش

لع
ة ا

سن
ال



hiragate.com
38

قضايا فكرية
أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم*

الوصــول إلــى الســعادة غايــة يســعى إليهــا البشــر 
المفكريــن  أذهــان  شــغلت  ثــم  ومــن  جميعًــا، 
والفلاســفة والمتكلميــن عبــر العصــور، وتصــور 
كل واحــد منهــم الســعادةَ حســب معتقداتــه ورؤيته للحيــاة. وممن 
انشــغل بذلك من مفكري الإسلام أبو حامد الغزالي، وابن القيم، 
وابــن رجــب الحنبلي، وابن الجوزي، وغيرهــم.. وامتد هذا الفكر 
إلــى العصــر الحديث، فحاول الوصول إلى كمال الســعادة كل من 
ابــن باديــس، ومحمد إقبال، وأبو الحســن الندوي، وغيرهم كثير.. 

السعادة الإنسانية
عنِّد النِّورسي
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الوصول إلى السعادة غاية يسعى إليها البشر 
ــا، ومــنِّ ثم شــغلت أذهــان المفكرينِّ  جميعق
والفلاســفة والمتكلــمين عبر العصور، وتصور 
كل واحد منهم الســعادةَ حســب معت�داته 

ورؤيته للحياة.

إذ ســطروا ذلــك في أدبياتهم، مثل علامــة عصره ورباني 
زمانه الأستاذ بديعَ الزمان سعيد النورسي.

يــرى النورســي أن الرحمــة بين الناس والشــفقة على 
الولد ومحبته من أعظم المنن الجالبة للسعادة: "فمحبتك 
لمن استودعك الله إياهم أمانةً لتقوم بتربيتهم ورعايتهم، 
إنمــا هو حب مكلل بالســعادة والبهجــة، وهو نعمة إلهية 
فــي الوقــت نفســه. فإذا شــعرت بهــذا، فلا ينتابك الحزن 
علــى مصابهــم ولا تصــرخ متحســرًا على وفاتهــم؛ إذ إن 
خالقهــم رحيــم بهم حكيم في تدبير أمورهم، وعند ذلك 
تقول إن الموت بحق هؤلاء لهو سعادة لهم، فتنجو بهذا 

من ألم الفراق وتتفكر أن تستدر رحمته تعالى عليك".
فإذا اســتوى عند امرئ المنعَ والمنح رضًا بالقضاء، 
أحــس بتمــام الســعادة، وهذا ما صنعته أم ســليم  عند 
فَقْد ولدها؛ فعن أنس بن مالك  قال: اشتكى ابنٌ لأبي 
طلحــة فمــات وأبو طلحةَ خارجٌ، فلما رأتْ امرأتُه أنه قد 
مــاتَ هيَــأتْ شــيئًا ونَحَتْه في جانب البيــتِ، فلما جاء أبو 
طلحــة قــال كيف الغلامُ؟ قالت قد هدَأَتْ نفسُــه، وأرجو 
أن يكــون قد اســتراح، وظــنَ أبو طلحة أنهــا صادقةٌ، قال 
لمَتْه  فبــات، فلمــا أصبح اغتســل، فلمــا أراد أن يخــرج أعَْ
أنــه قــد مــاتَ، فصلَــى معَ النبي  ثم أخبــر النبيَ  بما 
كان منهما، فقال رســول الله : "لعل الله أن يباركَ لكما 
في لَيلتِكُما"، قال سفيانُ: فقال رجل من الأنصار فرأيتُ 

لهما تسعةَ أولادٍ كلُهم قد قرأ القرآنَ. )رواه البخاري(
والســبب فــي تلــك الســعادة بهــذه الكيفيــة، أنهــا تزيد 
المخلــوق تعلقًــا بالخالــق، فيخــرج مــن الحالــة البشــرية 
ليقترب من الحالة الملائكية: "فللملائكة ســعادة عظمى، 
إلى درجة لا يدركها عقل البشر ولا يستطيعَ أن يعرفها إلا 
المَلَك نفسه، وذلك فيما يعملون من عمل بأمر معبودهم، 
وفــي الأعمــال التــي يؤدونها في ســبيله، والخدمــات التي 
يقومــون بهــا باســمه، والإشــراف الــذي يزاولونــه بنظــره، 
والشــرف الذي يغنمونه بانتســابهم إليه، والتفســح والتنزه 
الــذي ينالونــه بمطالعــة مُلكــه وملكوتــه، والتنعــم الــذي 

يحصلون عليه بمشاهدة تجليات جماله وجلاله".
بالتلــذذ  لذلــك  الوصــول  ســهولة  النورســي  ويــرى 
بمداومــة الذكــر بأســماء الله الحســنى، ثــم بمحبته ومحبة 

الخير، فيقول: "فتح الله لك مائدة النعمة والسعادة واللذة 
الشــاملة للأسماء الحســنى، والصفات الربانية المقدسة، 
ضمــن دائرة الممكنات، ثــم أعطاك المحبة التي هي نور 
مــن أنــوار الإيمــان، فأحســن إليــك بمائدة نعمة وســعادة 

ولذة لا تنتهي أبدًا".
وإذا تباعَدَتْ عن الإنسان المحبة فسيجد السعادة في 
الإحسان: "فمن المعلوم أن الإنسان مثلما يتلذذ بسعادته 
الذاتيــة، فهــو يتلذذ أيضًا بســعادة الذين يرتبط بهم بعلاقة 
ومـحبة ومثلما يحب من ينقذه من البلاء، فهو يحب من 
ينجــي محبيــه مــن المصائب أيضًــا. وهكذا، فــإذا ما فكر 
الإنسان -وروحه مفعمة بالامتنان لله- في إحسان واحد 
فقــط ممــا لا يعــد ولا يحصــى مــن الإحســانات العظيمة 
التي قد غمر بها الله  الإنسان وشمله بها؛ فإنه سيفكر 
علــى النحــو الآتــي: إن خالقي الــذي أنقذني من ظلمات 
العــدم الأبديــة، ومنحني منحة الـــخلق والوجود، ووهب 
لــي دنيا جميلة أســتمتعَ بجمالها هنــا على هذه الأرض، 
فــإن عنايتــه أيضًا ســتمتد إلي� حين يحيــن أجلي، فينقذني 
كذلــك مــن ظلمــات العــدم الأبــدي والفنــاء الســرمدي، 
وســيهب لــي -مــن فضــل إحســانه- عالمًــا أبديًــا باهــرًا 
زاهرًا في عالم البقاء في الآخرة.. وســينعم علي� ســبحانه 
بحــواس ومشــاعر ظاهــرة وباطنــة لتســتمتعَ وتتلــذذ فــي 
تنقلها بين أنواع ملذات ذلك العالم الجميل الطاهر. كما 
أنــه ســبحانه ســيجعل جميعَ الأقــارب، وجميــعَ الأحبة 
مــن بني جنســي الذين أكن لهــم حبًا عميقًا وأرتبط معهم 
بعلاقة وثيقة، ســيجعلهم أهلًا لهذه الآلاء والإحســانات 
غيــر المحدودة.. وهذا الإحســان -مــن جهة- يعود علي� 
كذلــك، إذ إننــي أتلــذذ بســعادة أولئك وأســعد بهــا.. فما 
٢٠دام فــي كل فــرد حــب عميــق وافتتان بالإحســان كما في 
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المثل "الإنســان عبد الإحســان"؛ فلا بد أن الإنســان أمام 
هــذا الإحســان الأبدي غيــر المحدود، يعيش في ســعادة 
أبديــة". وإلــى هــذا، أشــار القرآن فــي قوله تعالــى: هَلْ 
جَزَاءُ الِإحْسَــانِ إِلَا الِإحْسَــانُ)الرحمن:60(، وفي الحديث 
الشــريف: "إن الله كتَــبَ الإحســانَ علــى كل شــيء" )رواه 
مسلم(. والتضحية صنو الإحسان، ومن ثم يقول النورسي: 

"وكذا رأيتني قادرًا على الإحساس بسعادة غير محدودة، 
ناشــئة من ســعادة جميعَ أحبائي -الذين أضحي بحياتي 
وببقائي بكل رضى وســرور من أجل ســعادتهم- وذلك 
بوساطة الشعور الإيماني والانتساب والارتباط والعلاقة 
والأخــوة؛ إذ الصديــق الــرؤوف يَســعد بســعادة صديقــه 
الحميــم ويتلــذذ بهــا. ولهذا فإنه ببقــاء الباقي ذي الكمال 
وبوجــوده، ينجــو جميعَ ســاداتي وجميــعَ أحبابي، وهم 
الأنبياء عليهم السلام والأولياء والأصفياء وفي مقدمتهم 
الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه 
الكرام، وينجو جميعَ أحبابي الذين لا يحصون، ينجون 
كلهم من الإعدام الأبدي وينالون سعادة سرمدية خالدة، 
فأحسســت بذلك الشــعور الإيماني، فانعكس علي� شيء 
مــن ســعادتهم وتذوقتهــا ذوقًــا خالصًــا، فغمرتني ســعادة 
عظمى بسبب تلك العلاقة والأخوة والارتباط والمحبة".

ويــرى الأســتاذ النورســي أن أفضــل مظاهــر العطــاء 

يكــون للمحتاجيــن وبخاصــة كبــار الســن، فيقــول: "أما 
رعايــة الشــيوخ والاعتنــاء بهــم، فــضلًا عــن كونه مــدارًا 
لثــواب عظيــم -وبخاصــة الوالديــن- والظفــر بدعائهــم 
بوفــاء وإخلاص،  وإســعاد قلوبهــم والقيــام بخدمتهــم 
يقــود صاحبه إلى ســعادة الدنيا والآخــرة، كما هو ثابت 
بروايــات صحيحــة وفي حوادث تاريخيــة كثيرة. فالولد 
الســعيد البار بوالديه العاجزين ســيرى الطاعة نفسها من 
أبنائــه، بينمــا الولــد العــاق المؤذي لأبويه -مــعَ ارتداده 
إلى العذاب الأخروي- سيجد كذلك في الدنيا مهالك 
كثيرة. نعم إنه ليســت رعاية الشيوخ والعجائز والأبرياء 
مــن الأقربيــن وحدهــم، بــل حتــى إذا صــادف المؤمــن 
شــيخًا مريضًــا ذا حاجــة جديــرًا بالاحترام، فعليــه القيام 
بخدمتــه بهمــة وإخلاص مــا دامت هنالك أخــوة إيمانية 

حقيقية وهذا مما يقتضيه الإسلام".
ويبدأ الإمام النورسي بنفسه ليعطينا القدوة فيخاطب 
الشيوخ بقوله: "أَبْشروا فإن أمامكم شبابًا خالدًا ذا نضارة، 
وفي انتظاركم ســعادة أخروية دائمة باقية هي أســمى مما 
فقدتموه من أنواع الســعادة وأعلى منها، فهلموا واســعوا 
للفــوز بها"، فيحول بكاءهــم إلى بهجة وفرح. وما صنعَ 
النورســي ذلــك مــعَ الشــيوخ إلا ليخرجهــم بالأمــل مــن 
التــي تلازم ســن  المــرض والكســل واليــأس،  ظلمــات 
الشــيخوخة، فيــرى أن "الأمــل المنــدرج في حســن الظن 
ينفــخَّ الحيــاة فــي الحياة، بينمــا اليأس المخبوء في ســوء 

الظن ينخر سعادة الإنسان ويقتل الحياة".
ل بديعَ الزمان النورسي على النساء حيث غرائز  ويُعَو�
الرحمــة والشــفقة، فيقــول: "والنســاء هن رائدات الشــفقة 
وبــطلات الحنــان، فإذا ما بــدا الإخلاص في تلك الطائفة 
المباركــة -طائفــة النســاء- فإنمــا ســيكون مــدار ســعادة 
عظمــى في المحيط الإسلامي". وما ذهب النورســي إلى 
ذلــك، إلا أنــه يــرى أن ســعادة الكــون تبــدأ مــن المحيــط 
الأصغــر "الأســرة"، وفي ذلك يقــول: "إن الحيــاة العائلية 
هــي مركــز تجمــعَ الحيــاة الدنيويــة ولولبهــا، وهــي جنــة 
ســعادتها وقلعتهــا الحصينــة وملجؤهــا الأميــن، وإن بيت 
كل فرد هو عَالمه ودنياه الخاصة، فلا سعادة لروح الحياة 
العائلية إلا بالاحترام المتبادل الجاد والوفاء الخالص بين 
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الجميــعَ، والرأفــة الصادقة". و"ســعادة العائلــة في الحياة 
واســتمرارها، إنمــا هــي بالثقــة المتبادلــة بيــن الزوجيــن، 
والاحترام اللائق والود الصادق بينهما". و"الزوج الرشيد 
لا يبنــي محبتــه لزوجته على جمال ظاهري زائل لا يدوم 
عشــر ســنوات، بــل عليه أن يبنــي مودته لها على شــفقتها 
التي هي أجمل محاســن النســاء وأدومها، ويوثقها بحسن 
سيرتها الخاصة بأنوثتها، كي تدوم محبته لها كلما شابت 
تلك الزوجة الضعيفة، إذ هي ليست صاحبته ورفيقته في 
حيــاة دنيويــة مؤقتــة، وإنما هــي رفيقته المحبوبــة في حياة 
أبدية خالدة. فيلزم أن يتحابا باحترام أزيد ورحمة أوسعَ 
كلمــا تقدمــا فــي العمــر. أمــا حياة الأســرة التــي تتربى في 
أحضــان المدنيــة الحديثة فهي معرَضة للانهيار والفســاد، 
حيــث تبنــى العلاقــة فيها علــى صحبة مؤقتــة يعقبها فراق 
أبــدي". وجعل النورســي مرد كل ذلك إلــى التربية فقال: 
"وفحوى هذه الجمل التي وردت بهذا المعنى في رسائل 
النــور هــو أنــه لا يمكــن أن يكون -في هــذا الزمان- تنعُم 
بحيــاة عائليــة وبلــوغ لســعادة الدنيــا والآخــرة وانكشــاف 
لســجايا راقية في النســاء، إلا بالتأدب بالآداب الإسلامية 

التي تحددها الشريعة الغراء".
بعــد أن فصــل الإمــام النورســي لنــا مفهــوم الســعادة 
وســبل الوصــول إليها، يشــرع في الأخــذ بأيدينا إلى "دار 
المــوت لأهــل الإيمــان  أن  فيقــول: "ورأيــت  الســعادة" 
فالمــوت  بطاقتــه.  هــو  الوظيفــة، والأجــل  مــن  تســريح 
-إذن- تبديل مكان ومقدمة لحياة باقية وباب إليها، وهو 
انطلاق من ســجن الدنيا إلى بساتين الآخرة، وهو انتظار 
زمن الوصول إلى ديوان الرحمن الرحيم لاســتلام أجرة 

العمل، وهو دعوة إلى دار السعادة".
وإذا كان ابــن قيــم الجوزيــة قــد دلنــا على "مفتــاح دار 
السعادة"، فإن النورسي يرى أن أسنان ذلك المفتاح في يد 
الرســول  صاحب الشــفاعة، فيقول: "إن إعطاء "المقام 
المحمود" لســيدنا الرسول ، إشارة إلى شفاعته الكبرى 
لأمته عامة، فهو -إذن- ذو علاقة معَ سعادة جميعَ أمته. 
ولهــذا فإن طلبه أدعيــة الصلوات غير المحدودة والرحمة 

غير المحدودة من أمته، هو عين الحكمة".
والســعادة الأبديــة فــي الآخــرة لهــا غايــة، وهــي قوله 

تعالــى: لِتُجْزَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا تَسْــعَى)طه:١5(، ويوضح 
النورســي ذلــك بقولــه: "مــا دام الله موجودًا، وهــو واحدٌ 
أحدٌ أزلي أبدي، فلا بد أن محور ســلطان ألوهيته -وهو 
الآخــرة- موجــود أيضًــا.. ومــا دامــت الربوبيــة المطلقــة 
تتجلــى فــي هــذه الكائنــات ولا ســيما في الأحيــاء، وهي 
واضحــة،  ظاهــرة  ورأفــة  ذات جلال وعظمــة وحكمــة 
فلا بــد أن هنــاك ســعادة أبدية تنفي عــن الربوبية المطلقة 
أي ظــن بكونهــا تتــرك الخلــق هــملًا دون ثــواب، وتبرئ 
الحكمــة مــن العبــث، وتصــون الرأفة من الغــدر.. أي إن 

تلك الدار موجودة قطعًا، ولا بد من الدخول فيها". 

)*( أستاذ جغرافيا الأديان، وكيل كلية الآداب، جامعة دمنهور / مصر.
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ترجمة: إحســان قاســم الصالحي، دار النيل للطباعة والنشــر، 
القاهرة 2007م.

)2( رســائل النــور )اللمعــات(، بديــعَ الزمــان ســعيد النورســي، 

ترجمة: إحســان قاســلم الصالحي، دار النيل للطباعة والنشــر، 
القاهرة 2007م.

)3( رســائل النــور )الشــعاعات(، بديــعَ الزمــان ســعيد النورســي، 

ترجمة: إحســان قاســم الصالحي، دار النيل للطباعة والنشــر، 
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علوم
د. محمد السقا عيد*

رفــة العيــن أو رفرفــة العيــن؛ هــي 
إراديــة  تشــنجات لا  أو  ومضــات 
وطارئــة فــي جفــن العيــن، تكــون 
أحيانًــا قويــة تتســبب فــي إغلاق الجفــون تمامًا ثم 
فتحهــا مــن جديــد، ويســتمر التشــنجَ لــدى بعــض 
الناس طوال اليوم، وقد يمتد أيامًا أو أسابيعَ وربما 
شــهورًا. ولا شــك أن اســتمرار رفــة العيــن مزعجَ، 
وتقلصات العضلات المحيطة بالعينين تتسبب في 
حــدوث غمــزة أو حدوث حَوَل لا إرادي، وهو ما 
يزيــد مــن صعوبة إبقــاء العين مفتوحــة، وقد يؤدي 
إلى ضعف في الرؤية. والسؤال الذي يفرض نفسه 

هنا هو: لماذا ترف العين؟
العصــب  اضطــراب  نتيجــةَ  العيــن  رفــة  تأتــي 
هــذا  ويَحــدث  الجســم،  لعــضلات  ي  المغــذ�ِ
الاضطــراب لأســباب كثيــرة، علــى رأســها التوتــر 
العصبــي الزائــد والأرق، إذ إن عــدم أخــذ قســط 
كافٍ من النوم يعتبر من أهم الأســباب التي تؤدي 
إلــى إجهــاد العين وعضلاتها والجفــون، خصوصًا 
إذا قلَت ســاعات النوم اليومية عن ســبعَ ســاعات 



رمشــة العين هي أسرع حركة يمكنِّ أن ي�وم 
بها جسم الإنســان، حيث ي�وم الإنسان بنحو 
1٣,500 رمشة في اليوم، ما يعادل 10-15 مرة 

في الدقي�ة الواحدة. 
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متواصلــة. ومن ضمن الأســباب أيضًــا، الزيادة في تناول 
المشــروبات التــي تحتــوي على مــادة الكافييــن، كالقهوة 
والشــاي والمشــروبات الغازية. أثبتت الدراســات أنه من 
الممكن أن تكون رفة العين ناتجة عن اضطراب عاطفي 
شــديد أثَــر علــى عــضلات الجفــون وتســبب بحركــة لا 
إراديــة مؤقتــة. كمــا تَحدث رفة العيــن نتيجةَ وجود عيب 
مــن عيــوب الإبصــار، مثــل قِصَر النظر، وطــول النظر، أو 
نتيجة الاستجماتيزم. أيضًا يُمكن حدوث رفة العين معَ 
التركيــز الشــديد، خاصة في الأشــياء القريبة، كاســتخدام 
أجهــزة الكمبيوتــر أو القراءة، وذلك دون منح فترة راحة 
للعيــن. وينصــح للمريــض الــذي يعانــي مــن رفــة العيــن 
استشــارة الطبيــب لا ســيما إذا اســتمرت فتــرة طويلــة، 
حيث يســتطيعَ الطبيب استبعاد الأمراض العضوية، مثل 

حساسية العين، وجفاف العين، وعيوب الإبصار.

أنواع رفة العين
لرفــة العيــن ثلاثة أنــواع: رفة العين الثانوية ويُربَط ســبب 
حدوثهــا غالبًــا بعوامل نمــط الحياة، كالإعيــاء، والضغط 
العصبــي، وقلــة النــوم، واســتخدام الكحــول أو التبــغ أو 
الكافيين، أو يمكن أن ينتجَ أيضًا عن تهيجَ سطح العين، 

أو الأغشية التي تبطن منطقة الجفون.
تشنجَ الجفن الحميد، ويظهر عادة في منتصف مرحلة 
البلــوغ إلــى أواخرهــا، ثــم يــزداد ســوءًا تدريجيًــا. وتكــون 
احتماليــة الإصابــة بــه عند النســاء ضعف احتمــال الإصابة 
بــه عنــد الرجال، وهــذه الحالة عادة غير خطيــرة. تبدأ هذه 
الحالــة عــادة بوميــض دون توقــف أو تهيــجَ فــي العيــن، 
وعندمــا يــزداد الأمــر ســوءًا قد تكــون العين أكثر حساســية 
تجاه الضوء، وتصبح الرؤية غير واضحة، ويحدث تشنجَ 
فــي الوجــه. وفــي الحــالات الخطيــرة يمكــن أن تصبــح 
تشــنجات العين شــديدة، ما يؤدي إلى بقاء الجفون مغلقة 
مدة تصل إلى عدة ســاعات. وتشــمل الأسباب التي تؤدي 
إلــى الإصابــة بتشــنجَ الجفــن الحميــد، الإعيــاء، والضغــط 

العصبي، والضوء الساطعَ، أو الرياح، أو تلوث الهواء.
التشنجَ الوجهي، هو نادر ويحدث في كل العضلات 
الموجودة حول الفم والجفن، ويكون السبب غالبًا تأثير 
الشــريان الــذي يضغــط علــى العصــب الوجهــي. وعلــى 

عكــس النوعيــن الســابقين، يؤثــر التشــنجَ الوجهــي فــي 
جانب واحد فقط من الوجه.

رفة العين والفأل السيئ
هناك اعتقادات خاطئة حول مســألة رفة العين، إذ تفسَــر 
هــذه الحالــة عنــد بعض الناس أنها نذير شــؤم، وأنها فأل 
سيئ على صاحبه.. وما زال يصدح في عقول الكثيرين، 
أن مَــن يشــعر بطنيــن في أذنــه اليمنى فإن أحــدًا ما يَذكره 
بخير، وإذا شعر بالشعور نفسه في أذنه اليسرى فإن أحدًا 
ما يَذكره بســوء، وكذلك حينما ترفُ العين اليســرى فإنه 
ســيرى شــيئًا سي�ئًا )فأل شر(. في حين وقف الإسلام عند 
ح تفاصيلَها اســتنادًا إلى ما  بعض المســائل، وبي�نها ووض�
جــاء فــي القــرآن الكريم والســنة النبوية الشــريفة؛ إذ جاء 
في هذا على لسان الكثير من العلماء والمفسرين، الذين 
اعتمــدوا القــرآن والســنة مرجعًــا أوليًا لهــم، أن لا علاقة 
لرفــة العيــن بفــأل الشــر والمصيبة، بــل هي مجــرد أقوال 
مشــؤومة، ويجــدر بالمســلم الحــذر منها، فلــم ترد حجة 
من القرآن أو الســنة تقرُ هذا وتقبله. وقد نهى النبي عليه 
الصلاة والسلام من هذا، حيث ثبت عنه أنه  قال: "لا 

عَدْوى ولا طِيَرَة" )رواه أبو داود(.

رفة العين جـرس إنـذار
إنْ كانــت رفــة العيــن غيــر مؤلمــة وغيــر مضــرة وغالبًا ما 
تزول بمفردها، إلا أنها مزعجة إلى حد ما، خصوصًا إذا 
كانت التشــنجات قوية بما يكفى لإغلاق الجفون بشكل 

كامل ثم إعادة فتحها.
وقــد حــذرت الدراســات مــن أن يتحــول الإزعــاج 
المؤقت إلى تشنجات متكررة على مدار اليوم، يمكن أن 
تستمر لأيام أو أسابيعَ أو شهور، ويمكن أن يسبب ذلك 
اضطرابًــا عاطفيًــا كبيــرًا. وأحيانًــا تصبح حالــة رفة العين 
٢٠مزمنــة، وذلــك فــي معظــم صورهــا الخطيــرة وإن كانــت 
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غيــر شــائعة نســبيًا؛ إذ يمكن أن تســبب الغمــز والتحديق 
المســتمر، وفــي حال تطور الحالــة ووصولها إلى مرحلة 
صعوبــة إبقــاء العيــن مفتوحــة، يمكــن أن تســبب ضعفًــا 

شديدًا في الرؤية.
ولفتت الدراسات إلى أن رفة العين في بعض الأحيان 
تعــدُ دليــلًا على وجــود حالة مرضية خاصــة بالعين، مثل 
التهــاب جفــن العيــن أو جفاف العين أو الحساســية تجاه 
الضــوء أو التهــاب ملتحمــة العيــن، كما يمكــن أن تكون 
فــي بعــض الحــالات النــادرة علامــة علــى اضطــراب في 
الأعصاب أو الدماغ، علمًا أنها قد تكون أحد الأعراض 
التــي  العقاقيــر  أكثرهــا شــيوعًا  الجانبيــة لأدويــة معينــة، 

تستخدم في معالجة الذهان والصرع.

كيفية التخلص من رفة العين
لعلاج هذه الحالة لا بد من تقليل المشروبات المحتوية 
يُنصَــح  ولا  العصبــي،  التوتــر  وتقليــل  الكافييــن،  علــى 
باســتخدام أدويــة إلا فــي الحــالات المَرَضيــة التي تؤدي 
إلــى انغــلاق العيــن، بحيــث يَحدث تشــنجَ فــي عضلات 
الجفون، مما يؤدي إلى انغلاق العين وتأثر الرؤية، وفي 
هــذه الحالــة قد يلــزم حقن الجفــون بمــادة البوتكس، أو 
إجراء جراحات مختلفة للجفون في الحالات الشديدة.

لعينيــك؛  عــدوَان حقيقيَــان  الســهر والإرهــاق  إن   •
لذلك لا تُجْهِد عينيك بالانهماك في القراءة، أو الرســم، 
أو مشــاهدة التلفزيــون، أو العمــل علــى جهــاز الحاســب 
الآلي، أو استخدام شبكة الإنترنت لفترة طويلة؛ لأن هذا 

يضر العين ويسبب إجهادها.
• اعطِ جسمَك القسط الكافي من الراحة والنوم.

• ضــرورة الإكثــار مــن أكل الفاكهــة والخضــروات 
الطازجــة، ومنتجــات الألبــان والأســماك؛ لأن مِثــل هذه 
المأكــولات، لها فائــدة عظيمة في المحافظة على سلامة 

العينين وصحتهما.
ا إذا كان سبب رفة العين سببًا مرضيًا ناجمًا عن  • أم�
مرض معين، فإنه يتم معالجة المرض واستخدام الأدوية 

للتخلص من الرفة.
الخلاصة أنه لا يوجد تفسير طبي للربط بين رفة العين 
وحــدوث شــيء مســتقبلي، ولكن قد يكون هــذا الارتباط 
نتيجــةَ التوتــر العصبي الذي يعاني منه هــذا المريض. هذا 

عن رفة العين، فماذا عن رمش العين أو بَرْبَشتها؟

رمش العين أو بربشة العين
الرمش عبارة عن عملية نصف لا إرادية تظهر في صورة 
إغــلاق جفــن العيــن بســرعة، تتم عــن طريــق تثبيط عمل 
عضلــة رافعــة الجفــن العلويــة معَ تنشــيط عمــل العضلة 
الدائريــة حول العين، وهــي عملية هامة للعين حيث إنها 
تســاعد علــى انتشــار الدمــوع عبــر العيــن، كما أنهــا تزيل 
المــواد المهيجــة من على ســطح القرنية. وقــد يكون لها 
وظائــف أخــرى، حيــث إنهــا تحــدث باســتمرار وبمعدل 

عال، وذلك لإبقاء على العين في حالة تشحيم دائم.
يعتقــد الباحثــون أن الرمــش قــد يســاعد علــى فك أو 
فصــل التركيــز، حيــث وُجــد أنــه مــعَ بدايــة الرمــش يقل 
نشاط قشرة المخَّ في الشبكة الخلفية، ويزداد نشاطها في 
شبكة الوضعَ الافتراضي المختص بالمعالجة الداخلية. 
وهناك نوعان من الرمش: التلقائي ويحدث دون الحاجة 
إلى مؤثر خارجي أو مجهود داخلي )تلقائيًا( مثل التنفس 
والهضــم، والرمش المنعكس ويحدث كاســتجابة لمؤثر 
خارجــي مثــل لمــس القرنيــة وظهــور شــيء أمــام العيــن 

بسرعة، ويحدث بسرعة تفوق سرعة الطَرْف التلقائي.
ورمشــة العيــن هــي أســرع حركــة يمكن أن يقــوم بها 
جسم الإنسان، حيث يقوم الإنسان بنحو ١3.500 رمشة 
فــي اليــوم، ما يعــادل ١0-١5 مــرة في الدقيقــة الواحدة. 
وهــذه الحركــة المألوفــة والغامضــة فــي الوقــت نفســه، 
ليســت كمــا كان يُعتقــد ســابقًا، مجرد نشــاط شــبه تلقائي 
وغيــر واع لترطيــب قرنيــة العيــن، فالرمــش لا يــزال لغزًا 
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فسيولوجيًا لمعظم علماء اليوم.

الأبحاث العلمية حول رمش العين
لقــد تكثفــت الأبحاث العلمية حول رمش العين في الآونة 
الأخيــرة نتيجــة أهميتهــا فــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
أدخلــت  المثــال،  ســبيل  وعلــى  وغيرهــا..  والروبوتــات 
برمجيات "أدوبي فوتوشوب" في عام 20١7م ميزة "عيون 
مفتوحة مغلقة" إلى عناصرها الأخرى، لتتناسب معَ رمش 
العيــن، ويــدرس مهندســو "فيســبوك" إدخــال هــذه التقنيــة 
أيضًــا فــي المســتقبل. كمــا أن ازدياد اســتخدام لغــة الصور 
علــى نطاق واســعَ فــي مواقعَ التواصــل الاجتماعي حول 
العالــم -مثــل الإيموجي وغيرها- دفعَ في الاتجاه نفســه. 
ويعتقد كثير من الباحثين أن الربط بين رمش العين وبعض 

التطبيقات الذكيـة، سيتعزز أكثر فأكثر في المستقبل.
والرمــش هــو أداة تواصــل غير لفظي، حيث كشــفت 
دراســة حديثة أن رمشــة العين هي عبارة عن اتصال غير 
شــفهي مهــم، وأنــه عندما نتحدث إلى شــخص مــا، فإننا 

نستجيب دون وعي لرمشة العين.
وفــي بحــث أجراه "بــول هومك" وزمــلاؤه من معهد 
ماكس بلانك الألماني، قسم علم اللغة النفسي في أواخر 
عــام 20١٨م، ظهــر أن الرمــش هــو إشــارات غيــر لفظيــة 
عنــد الدخول فــي محادثة، وغالبًا ما يحدث عند التوقف 
الطبيعي خلالها. وتســاءل "هومك" عما إذا كانت حركة 
صغيــرة وشــبه واعية مثل الرمــش، يمكن أن تكون بمثابة 

تفاعل معَ المتكلم، تمامًا مثل الإيماء بالرأس.

الرمش والابتسامة
جــاء فــي دراســـة قامــت بهــا مجموعــة مــن العلمــاء مــن 
معهــد مهندســي الكهرباء والإلكترونيــات الأمريكي عام 
20١3م، أن هنــاك دليــلًا علــى وجــود علاقــة مؤقتــة بيــن 
رمش العين وديناميكيات بداية الابتسامة ونهايتها، حيث 
تحــدث الابتســامات والرمــش بتكرار عال أثنــاء التفاعل 
الاجتماعي، ولكن لا يُعرف كثيرًا عن تكاملهما الزمني.

ومــن طرائــف رمــش العيــن، أن مختــرع ماســحات 
السيارة المتقطعة "روبرت كيرنز"، كان خلال ليلة زواجه 
عام ١٩53م، يفتح زجاجة تحتوي على سائل مضغوط، 
فانطلقــت ســدادتها وضربــت عينــه اليســرى مســببة لهــا 

ضــررًا دائمًــا تمثــل برمــش غيــر منتظــم، وقــد شــغل هذا 
الإزعــاج مخيلــة "كيرنز": لماذا لا تكون هناك ماســحات 
تعمل بشــكل متقطعَ كل بضعَ ثوان تمامًا كرمش العين 
الطبيعية؟ وتقدَم بفكرته هذه إلى شركة "فورد" للسيارات، 

وتقاضى نتيجة ذلك عدة ملايين من الدولارات.

هل الرمش استراحة ذهنِّية؟
قبــل بضــعَ ســنوات لاحــظ الدكتور "جــون ســتيرن"، رائد 
أبحــاث رمــش العيــن والأســتاذ الفخــري فــي علــم النفس 
بجامعة واشــنطن في ســانت لويس، أننا "عندما نحمل في 
ذهننا معلومات مهمة أو نكون في حالة انتباه شــديد، فإننا 
نرمــش أقــل. فالطيــارون )الحربيــون( الذيــن يحلقون فوق 
منطقــة صديقة -على ســبيل المثال- يرمشــون أكثر مما لو 
كانــوا يطيرون فــوق أرض العدو، لأن هناك معلومات أقل 
ــن الباحثون أننا قـــد  أهميــة يجــب التنبــه إليهــا". لذلك خم�
نرمـش من دون وعي للحصول على نوع من استراحة ذهنية، 
وذلــك بــإغلاق المنبهات البصرية في الدماغ لفترة قصيرة، 

لنتمكــن مــن التركيــز بشــكل أفضــل فــي اللحظــة التالية. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

المراجع
)١( كتاب كلام في العيون، د. محمد السقا عيد، تحت الطبعَ.

)2( مجلــة القافلــة الســعودية، رمــش العيــن لا يــزال لغــزًا، العدد: 

يوليو-أغسطس 20١٩م.
ها.. ألغاز رمش العين لا تزال مســتعصية،  )3( رغم محاولات فك�

العربية.
إنـــذار، جريــدة الصبــاح، ١3ديســمبر  العيـــن.. جـــرس  )٤( رفـــة 

20١7م.
٢٠)5( رفة العين ما بين العلم والخرافات، سطور.
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كأن القرآن يتنِّزل من جديد

منذ تكحلت أعين الزمان والمكان بنزول 
الذكــر الحكيــم، ومــا تواتــر مــن مطلوبــه 
إلــى الناس أن يتدبروه ويتفهموه؛ وهدير 
نــوره لــم ينقطعَ عن هــذا الوجود الحي، يعمــره بالهداية 

ويحيطه بالرحمة، ويستنقذه من العذاب والضيق.
والتعــرض لهــذا الهدير المنســكب من النــور، متوافر 
الســبيل؛ فقد شــرَع الله ســبحانه للمؤمنين به، وشــيد لهم 
منــارات ســامقة ضامنــة لمــن اســتهدى بــه أن يعمــر قلبــه 
وعقلــه وحياتــه كلهــا بهــذا النــور. وهــذه المنــارات هــي 
مطلوب الله من الأمة نحو هذا الكتاب العزيز، وتتلخص 

صور هذا المطلوب فيما يلي:
يقــول  إليــه:  بالاســتماع  والاستشــفاء  الارتقــاء   -1
تعالــى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ 

تُرْحَمُونَ)الأعراف:20٤(.
2- التســامي بقراءتــه وتلاوتــه وترتيلــه: يقــول تعالــى: 
أُولَئِــكَ  تِلَاوَتِــهِ  حَــقَ  يَتْلُونَــهُ  الْكِتَــابَ  آتَيْنَاهُــمُ  الَذِيــنَ 
ــلْ الْقُــرْآنَ  يُؤْمِنُــونَ بِهِ)البقــرة:١2١(، ويقــول تعالــى: وَرَت�ِ

تَرْتَيلًا)المزمل:٤(.
3- تنِّميــة العقــل وتصفية القلــب بتدبره: يقول تعالى: 
كِتَــابٌ أَنْزَلْنَــاهُ إِلَيْــكَ مُبَــارَكٌ لِيَدَبَرُوا آيَاتِــهِ وَلِيَتَذَكَرَ أُولُو 

الَألْبَابِ)ص:2٩(.
4- إعمار الحياة بتشغيله وتحكيمه فيها: يقول تعالى: 
مُوكَ فِيمَا شَــجَرَ بَيْنَهُمْ  فَلَا وَرَب�ِــكَ لَا يُؤْمِنُــونَ حَتَى يُحَك�ِ
مُوا  ثُــمَ لَا يَجِــدُوا فِــي أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًا مِمَــا قَضَيْتَ وَيُسَــل�ِ
تَسْلِيمًا)النســاء:65(، ويقــول تعالى: اتَبِعَْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ 

مِنْ رَب�ِكَ)الأنعام:١06(.
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قضايا فكرية
د. خالد فهمي*
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إن فكــرة "كأن ال�ــرآن يتنزل مــنِّ جديد" فكرة 
تعطف على الوعي بأن هذا ال�رآن هو الرحمة 
التي جاء بها النبي  إلى العالمين، وهو النور 

ال�ادر على تبديد الظلام المتراكم حولنا.

هل ثمة حاجة إلى تفسير جديد للقرآن؟
منذ نزل الكتاب العزيز وهو مشغلة رسول الله  قراءة 
وجمعًا له في صدره، وبلاغًا وبيانًا إلى الناس، وحركة 
وتشغيلًا في الوجود.. ثم لحق بربه الكريم بعد أن أدى 
الأمانــة ووفــى الأداء على الغاية، ثم أظل الوجود زمان 
الصحابة عليهم الرضوان، وإذا بهم ينهضون من جديد 
بتفســير الكتاب العزيز فيما عرف تاريخيًا باســم تفاسير 
الصحابة؛ فتفجرت المســألة! هل ثمة حاجة إلى تفسير 
جديــد للقــرآن الكريــم؟! وكان الجــواب على الإجمال 
أن: نعم ونعمًا ونُعَمى عين. وكانت ثمة إشــارات على 
طريــق الجــواب المفصــل الــذي ســنعالجه هنــا، وهــذه 

الإشارات هي:
أولًا: تواتــر الأخبــار بتنــزل جبريــل ، وجبريل هو 
أميــن الوحــي الــذي نزل بالذكر الحكيــم على قلب النبي 
 وتعهــد إيصالــه إليــه، وتعهــد القيــام علــى أمــر تثبيتــه 
فــي الأرض. وهــذا التنــزل اســتمر منذ زمــان التنزيل أيام 
نهــوض النبــي  بدعــوة ربــه، واســتمر إلــى يــوم الناس، 
هــذا فيما أخبرت به ســورة "القــدْر"، يقول تعالى: تَنَزَلُ 
الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ فِيهَا)القدر:٤(؛ يقول الطاهر بن عاشــور 
فــي "التحريــر والتنويــر": "والتعبيــر بالفعــل المضارع في 
قولــه تعالــى تَنَــزَلُ الْمَلَائِكَــةُ مــؤذن بــأن هــذا التنــزل 

متكرر في المستقبل بعد نزول هذه السورة".
ثانيًا: استعلان أمر تغير الأزمان، وحدوث الحادثات، 
وظهــور المشــكلات التــي لــم تكــن مــن قبــل، والكتــاب 
مأمــورة  والأمــة  بعــده،  منهــجَ  خاتــم لا  منهــجَ  العزيــز 

بالتهدي بهديه.
ثالثًا: استقرار أصل تفسير الكتاب العزيز وفق قاعدة 
"القــرآن يفســره الزمــان" كمــا قــرر ســادتنا علمــاء أصول 
التفسير فيما جاء مرويًا عن ابن عباس رضي الله عنهما.

الدلائل القائمة على الحاجة المستمرة لتدبر القرآن
الدلائــل القائمــة علــى الحاجــة المســتمرة لتدبــر القــرآن 
الكريم على هدي الإيمان بتنزله المتجدد؛ بهذا المعنى، 
إن فحــص الدلائــل علــى طريــق الجــواب المفصــل عــن 
ســؤال الحاجة إلى تفســير جديد للكتاب العزيز يتأســس 

على رعاية الزمان، يكشف عن ظهور الدلائل التالية:

١- قيــام الدليــل علــى أن الذكــر الحكيم هــو الكتاب 
الخاتــم للوحــي، ولمــا كان الأمــر كذلــك اســتقر أن هــذا 
الكتاب هو منهجَ مواجهة الأزمات على امتداد الزمان.

2- قيــام الدليــل علــى وعــي علمــاء أصــول التفســير 
وعلمــاء علــوم القــرآن الكريــم بأن القرآن الكريم يفســره 
الزمــان، وأنــه مرن حمَــال أوجه، وأن مــن خصائصه كما 
جــاء فــي الآثار أنه: لا يخلق على كثرة الرد، ومعنى هذه 

العبارة القاعدة: أنه لايبلى، أي أنه متجدد دومًا.
3- قيــام الدليل من التجربــة التاريخية في الأمة على 
نهــوض أجيال الصحابة والتابعين ومن جاء بعد الســلف 
العزيــز وتنويــعَ  الكتــاب  بتفســير  الخلــف،  أجيــال  مــن 
منهجيــات هذا التفســير ورعاية للمطالب المســتجدة في 

الأمة، ومواجهة للنوازل والحادثات والأزمات.
ومــن ثــم نقــرر أن الدعوة إلى تفســير الكتــاب العزيز 
تفسيرًا حضاريًا، مطلب ملح ولا سيما أننا نعيش أجواء 
قــرون مظلمــة، يتعــرض فيهــا العالــم الإسلامــي لتهديــد 
"زوال هويته الحضارية" على حد تعبير الدكتور "خالص 
جلبــي" فــي كتابه "في النقد الذاتي.. ضرورة النقد الذاتي 

للحركة الإسلامية".

كأن القرآن يتنِّزل من جديد: إستراتيجيات العمل
التــي تقــرر أن الأمــة مطالبــة أن  إن الدعــوة أو الفكــرة 
تشــغل مفهوم التنزل المتجدد للقرآن الكريم، لتســتهدي 
بــه في مواجهــة التهديدات الوجوديــة، تنهض على تنفيذ 

الإستراتجيات التالية:
أ- تشــغيل قاعدة القرآن يفســره الزمان؛ أي النظر في 
الكتاب كله استلهامًا لسننه الحضارية الكونية، لاستنباط 

تفسير يواجه مطالب اللحظة المأزومة الراهنة.
بـــ- تشــغيل قاعــدة القــرآن تفســره قواعد اللســان، ولا 
٢٠ســيما بعــد التطــور المذهــل الــذي حققتــه اللســانيات أو 
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العلــوم اللغويــة؛ إنْ علــى المســتويات اللغويــة الصوتية؛ 
مــن  وإنْ  والدلاليــة،  والمعجميــة  والتركيبيــة  والصرفيــة 
منظور المنهجيات والمدارس اللسانية؛ السياقية والنصية 

والتداولية وغيرها.

نماذج عملية
إن فحــص هــذه الدعــوة الجديــدة للتشــغيل الحضــاري 
لتفسير الكتاب العزيز على خلفية الوعي بتنزله المتجدد 
بهذا المعنى، الذي يتقرر معه قدرته على مواجهة أزمات 
الوجود الراهنة والمســتقبلية، بوصف ذلك ترجمة لكون 
القــرآن الكريــم الكتــاب الخاتــم، وترجمــة لحقيقــة تنزل 
جبريل المستمر بعد انقطاع الوحي أو بعد انقطاع التنزل 
بالمعنــى الحقيقــي، وهــو الأمــر الــذي يفتــح الأفــق أمام 
القــول بتنزله المتجدد بمعنى قابليته لمواجهة مشــكلات 
الوجود الحضارية، وهي القابلية التي ينهض بها تفســيره 
في ظل قواعد اللســان وقواعد الزمان. وفيما يلي نماذج 

عملية لتشغيل هذه الفكرة:
القــرآن  تأمــل  التفــسير الحضــاري: إن  1- الحاجــة إلى 
ينهــض  بأنــه  القــول  إمــكان  إلــى  يقــود  وتدبــره،  الكريــم 
بالتأسيس لأمرين يمثلان عصب التفسير الحضاري وهما:
أ- ركيزة تأمين الحياة الإنسانية، وهو ما يمكن أن نلمسه 
بصورة واضحة في قوله تعالى: فَلْيَعْبُدُوا رَبَ هَذَا الْبَيْتِ 
 الَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ)قريش:3-٤(؛ 
وهــو مــا يعنــي أن القــرآن المكي يــرى أن الأمــر بعبادة الله 
تعالــى إنمــا تكــون بعد اســتقرار الحياة الإنســانية، وضمان 
توفير مادة بقائها فيما حققه لها الله من إجراءات الحصول 

على الطعام، وتأمين النفس من المخاوف والتهديدات.
بـ- ركيزة تنِّمية الملكات الإنسانية: وتأتي هذه الركيزة 
لتمثل الركن الثاني الذي ينهض بتنمية الإنسان من طريق 
تنميــة ملكاتــه العمليــة )جوارحه(، وتنميــة ملكاته العقلية 

)بتطوير العلم(، وتنمية ملكاته النفسية )بتزكيته(.
وقــراءة الذكــر الحكيــم فــي ضــوء هــذه المرتكــزات 

الثلاثة يكشف عما يلي:
فــي  اليــدوي  الأنبيــاء  عمــل  علــى  الدلالــة  انتشــار   •
المياديــن الإســتراتيجية الصناعيــة؛ فإبراهيــم وإســماعيل 
عليهما السلام نهضا بصناعة الإنشــاء والتشــييد والعمارة، 

يقــول تعالــى: وَإِذْ يَرْفَــعَُ إِبْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ 
بصناعــة  نهــض    وداود  وَإِسْــمَاعِيلُ)البقرة:١27(، 
لَبُوسٍ)الأنبيــاء:٨0(، وتواتــر  صَنْعَــةَ  الحــدادة؛ وَعَلَمْنَــاهُ 
زِدْنِــي  رَب�ِ  وَقُــلْ  العلــم؛  مــن  التــزود  إلــى  الدعــوة 
يقــول  بالتزكيــة؛  الأمــر  وتواتــر حياطــة  عِلْمًا)طــه:١١٤(، 

تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا)الأعلى:١٤(.
2- الاهتــداء بالقــرآن في مواجهــة التوتر وإدارة مراحل 
الانتقــال، يكشــف منهــجَ التعامل معَ الكتــاب العزيز من 
منظــور مفهــوم التنــزل المتجــدد وتطبيقاتــه، عــن إمــكان 
الاهتــداء بــه في مواجهة أجواء التوتر الحاصل في الأمة، 

وتتلخص مسارات مواجهة هذه الأزمة فيما يلي:
الإيمانيــة،  القــرآن  لكليــات  الاعتبــار  إعــادة  أ- 
رَاطَ  بوصفــه يهــدي إلــى الصــراط المســتقيم: اهْدِنَــا الص�ِ
الْمُسْــتَقِيمَ)الفاتحة: ،)6وَيَهْــدِي مَــنْ يَشَــاءُ إِلَــى صِــرَاطٍ 

مُسْتَقِيمٍ)يونس:25(.
بـ- إعادة استلهام قصص الأنبياء، التي تحكي قصصًا 
تتعلق بحقب متوترة ومحتقنة تشيعَ فيها الفتن والأزمات، 

يقول تعالى: وَأْنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ)الشعراء:65(.
جـ- استخراج السنِّن القرآنية الحاكمة في إدارة المراحل 
الفارقــة في الأمــة، ومنهــا المراجعات وتصحيح الأخطاء، 
وفي آيات بدر وحنين نماذج باذخة على ذلك، وضرورة 

التوبة العامة، وضرورة عدم الاستجابة للفتن.
3- تجديــد الإسلام في ضــوء التنِّــزل المتجــدد: إن تدبر 
الكتــاب العزيز في ضــوء مفهوم التنزل المتجدد، يوجب 
علينــا إعادة تأمله جيدًا، للخروج بمنهجيات واضحة في 

الميادين التالية:
أ- صناعة الإنسان أو بناؤه.

بـ- تحرير الأوطان وتحقيق استقلالها الحضاري التام.
جـ- مقاومة الطغيان بكل أشكاله.

د- إعادة الاعتبار للعمران المحقق للبهجة الآمنة.
إن فكــرة "كأن القــرآن يتنزل من جديد" فكرة تعطف 
علــى الوعــي بــأن هــذا القــرآن هو الرحمــة التي جــاء بها 
النبــي  إلــى العالميــن، وهــو النــور القــادر علــى تبديــد 

الظلام المتراكم حولنا. 

)*( أستاذ العلوم واللغة بكلية الآداب، جامعة المنوفية / مصر.
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يعدُ تأسيس عمر الخيام لعلم المتوازيات 
العالميــة  الصناعيــة  النهضــة  أســاس 
الحاضــرة. وهــي النهضــة التــي اعتمدت 
تثميــر الكهربــاء، بمعنى إمكانية توليد ميجاوات كامل من 
الكهرباء باستخدام ١0 لترات فقط من الكيروسين. وإذا ما 
كان "الميجاوات" قادرًا على تشغيل خط إنتاج ألومنيوم، 
ينتــجَ علــى مــدار اليــوم 6 أطنان مــن ســبائك الألومنيوم، 
التي تشــكل عصــب كل الصناعات الثقيلــة. وإن القوانين 
الـــ١7 التــي وضعهــا عمر الخيام أساسًــا للمتوازيات، تعدُ 
بحــق�ٍ أساسًــا للاقتصــاد الإنتاجــي فــي عالمنــا المعاصــر، 
وبخاصــة أن "متوازيــات الخيــام" صــارت الآن ١5 علمًــا 
تطبيقيًــا تــدور جميعهــا حول الـــ١7 قانونًا. لقــد انبثق عن 
الهيدروليــك،  الخيــام؛ علــم  الــذي وضعــه عمــر  العلــم 
وفيزياء الجزيئات، وهندســة الجزيئات، وتقنيات التفاعل 

الجزيئي -اللازم لدراسة سبك المعادن وتشكيلها- الذي 
ينصب رأسًا حول رفعَ كفاءة الألومنيوم، الذي صار معَ 

النحاس والطاقة الكهربية عنوان الصناعة المتطورة.
شــكلت "المتوازيــات" محــور تطبيقــات "نيقولا تسلا" 
مختــرع القرن العشــرين، المنصبة علــى كهربة كل جوانب 
الحيــاة. وهــي التطبيقــات التــي جعلــت الكهربــاء تشــغل 
اقتصاديــات العالــم حاليًــا بنســبة لا تقــل عــن ٩5%، حيــث 
تشــكل الإنــارة والأجهــزة الكهربيــة المختلفــة 75% مــن 
حياتنــا اليوميــة. وإذا كانــت الشــرارة الكهربائيــة اختراعًــا 
سجله التاريخَّ لعمر الخيام، فسيسجل باسمه أيضًا سريان 
الكهربــاء داخــل المعادن الأربعة، وهــي الحديد والنحاس 
والنيكل والبوكسيت، ما مكن تلميذه الأكبر "نيقولا تسلا" 
من كهربة كوكب الأرض بواسطة ١30مخترعًا له، أنارت 
٢٠الدنيــا وشــغلت الآلــة، فمــا أدى لمضاعفة الناتــجَ المحلي 
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العالمــي 3 آلاف مــرة علــى مدار العقود الســبعة الماضية. 
وكان نجــاح العلمــاء خلال الـ٤0 عامًــا الماضية في تطوير 
١٨ نوعًــا مــن الألومنيــوم، والمعروف بـ"مصهــر النار"، أي 
إنه يطوع النيران في أغراض الصناعة دون أن تصهره النار 
أو تؤثــر فيــه وإن اســتمر اشــتعالها طــويلًا، فيصــل ســيطرة 
الدول الصناعية الثماني على كامل اقتصاد العالم. فما بين 
خصائــص الألومنيــوم الموجــب الذي لا ينصهر إلا عند 5 
آلاف مئوية، والألومنيوم الســالب الذي يبدأ في الانصهار 
عند ٤36 مئوية، تتنوع كيفيات تســليط وتوظيف الكهرباء 
الجبــارة، التــي يمكــن أن تطلــق موجتيــن تعالجــان صمــم 
الأذن، ويمكــن أيضًــا أن تطلــق 2000 موجــة لا تنفجــر 
القنبلة الهيدروجينية الأكثر تدميرًا في العالم دون انطلاقها.

تعد "المتوازيات" أيضًا أســاس صناعة الروبوت الذي 
قال فيه فيلســوف فرنســي معاصر "إنه الإنســان في صورته 
الروبــوت  تصاميــم  أحــدث  تأسســت  حيــث  الرياضيــة"، 
الـــ١7، التــي وضعهــا عمــر الخيــام أساسًــا  علــى قوانيــن 
لـ"المتوازيات"، والتي تعني ببساطة سلكين متوازيين يسري 
فيهما تيار كهربي له نفس الشدة والسرعة، ويسري في أحد 
السلكين في اتجاه عكس اتجاهه في السلك الموازي، مما 
يــؤدي لتولــد طاقــة عملاقة  تشــغل ماكينــة طاقتها 5 آلاف 
وات لمدة ساعتين بقدر محدود من الكيروسين لا يجاوز 
30 لتــرًا. بفضــل "حســاب الطاقــة التعادلــي" الــذي وضعه 
عمــر الخيــام، والذي يعنــي أن تلاحم شــحنتين كهربائيتين 
لهمــا نفــس الشــدة والســرعة )300 وات( -مــثلًا- يولــد 
طاقــة تشــغيل قدرهــا ١5 ضعف طاقتيهمــا )٤500 وات(، 
مــا مكــن عمــر الخيــام منذ ١0 قــرون، من صناعــة روبوت 
يشــغل فرنًــا لصهــر الحديــد مــعَ النحــاس، كان ينتــجَ فــي 
"أصفهــان" مســقط رأس "الخيــام"، حوالــي 750 ســبيكة 
فــي اليــوم الواحــد، اعتمــادًا على المتوازيــات التي كان لها 
أيضًــا فضــل تصميــم محرك طائرة الــركاب الأحدث، التي 
تضاعف ســرعة الصوت ١١ ضعفًا، ويعمل محركها بـ١٤ 
روبوتًا من نفس تصميم وأبعاد الروبوت الذي صممه عمر 

الخيام على مقاس جسده بالضبط.
كان عمــر الخيــام معتــدل القامــة نســبيًا )١٨3 فــي ٤5 
ســم(، وكان الروبوت المصمم على مقاس جســده يراعي 
الرابط بين فســيولوجيا الجســم البشري، المبنية على 333 

جزيــئ   عــن  تصــدر  ذبذبــة  و333  عصبية/دقيقــة،  إشــارة 
النحــاس كل دقيقــة أيضًــا إذا ما ســرى خلاله تيــار كهربي. 
وحبذ "الخيام" لذلك تناول أطعمة حاوية لنسب عالية من 
النحــاس كأســماك الرنجة، والمحار المرتفعَ الســعر قليلًا 
في عصرنا، حتى ينتظم صدور الـ333 إشــارة مخية. وكان 
ذلك الربط سر نجاح تصميم "الروبوت الخيامي"، الجندي 
المجهــول المشــغل لأكثر من ١3٨ آلــة تديرأغلب حياتنا؛ 
حيث إن 3 روبوتات خيامية تشغل  الماكينة العملاقة التي 
تديــر منظومــة "الإنترنــت"، والتــي لا يتواجد منها ســوى 5 
نســخَّ على مســتوى العالم، إذ إنها منظومة تحميل مواقعَ 
التواصل الاجتماعي، وســعتها التشــغيلية توازي ما تحويه 
ذاكرة المدى البعيد لـ3٤ مليار إنســان، أي ما يزيد على ٤ 
أضعاف الســكان الحاليين لكوكبنا. ويتشــكل جســمها من 
الألومنيــوم وشــرائح الســليكون، ويتواجد منها نســخة في 
"بيجين"، ونســختين فــي "نيويورك" و"كلــورادو"، وواحدة 
في كل من "استوكهولم" و"برلين"، وتحوي على 5 مليون 
شــريحة زجاجيــة ترتبط مــعَ بعضها برقائــق نحاس قطرها 
ملليمترَيْن، تعمل بالطاقتين النووية والشمســية. ولا يمكن 
لـ"الروبــوت  المحاكيــة  الثلاثــة  الروبوتــات  دون  تشــغيلها 
الخيامــي"، وتنظــم نقل ١60 مليون مــادة متلفزة/دقيقة عبر 

مواقعَ التواصل الاجتماعي بفضل "متوازيات الخيام".
كمــا أن تحديــد خصائص الرقائــق الزجاجية كان أيضًا 
اجتهــادًا خياميًا، لأن العدســات المقعــرة "زاوية ٤5"، التي 
تمثل أســاس صناعة المناظير الفلكية، تعتمد مباشــرة على 
لحام ١٤ شريحة زجاجية من نفس الشرائح المستعملة في 
تصنيعَ منظومة التحميل المعلوماتية السابق الإشارة إليها، 
وكان "الخيــام" صممهــا بدقة عام ٤5٩هـ، واســتخدمها في 
تصميــم أول "خزان شمســي" فــي التاريخَّ، لأنه كان عملية 
اختزان  للســخونة المتولدة عن الشــمس، لأجل الاحتفاظ 
بســخونة بئر كانت تضخَّ الماء لـ200 حمام عام�ٍ في مدينة 
"أصفهان"، حيث الحرارة تنخفض  شتاء إلى 3 تحت الصفر.

ومــن العجيــب أنهــم بنــوا بإرشــاد "الخيــام"، شــبكة 
مجاري تشبه خطوط المياه التي لم تستحدث في أوروبا 
إلا في منتصف القرن التاسعَ عشر الميلادي، لضخَّ الماء 
الســاخن لمغاطس الحمامات بواســطة روافعَ ميكانيكية 
كانــت تعمــل بـ"الروبــوت الخيامي"، وقد استشــفه علماء 

شرون - العدد )٩٩( ٢٠٢٤
سنة الع

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
51

عــرف  فيمــا  الماضــي،  القــرن  خمســينيات  فــي  روس 
بـ"مشــروع تســخالطوبو" الصحــي فــي "جورجيــا"، وقيــل 
إنــه 200 ألــف ماســورة تعالجَ 70 مرضًــا عضالًا، أدناها 

"الروماتويد" وأعلاها سرطان البروستاتا. 
وكانــت فكــرة "الخيــام" فــي توظيــف "المتوازيــات" 
لرفعَ ماء البئر، تقوم على فهم قوانين "علم المتناسبات" 
)الهيدروستاتيك( الذي وضعه أيضًا عمر الخيام. اكتشف 
عمــر الخيــام أن رفــعَ المــاء الجوفــي الحــاوي علــى ١7 
عنصرًا علاجيًا، منها الفوسفات والماغنيسيوم الأثقل في 
نواتهمــا مــن أي معدن آخــر عدا اليورانيــوم، أصعب من 
رفعَ أي من السوائل الأخرى، حيث إن نواة جزيئ الماء 
الجوفــي تحوي على 3٤6 بروتونات، بما أفهم "الخيام" 
صعوبة رفعَ الماء من عمق "30١ ذراع" إلى الحمامات 
المبنيــة علــى ســطح الأرض، وكمن الحــل في 3 تروس 
عملاقــة قطــر كل منها 25 مترًا، تعمل بســرعة ١20 لفة/

دقيقــة بالروبــوت الخيامــي. وكان يلفهــا بتســارع مذهــل 
بواسطة زنبرك يعمل بحرق الكيروسين )النفط الأصفر(، 

ما مثل أول آلة بخارية في التاريخَّ.
ولــم يقتصــر التطبيــق الحديــث لتلــك الرافعــة الخيامية 
علــى حمامات "تســخالطوبو"، إنما "الخيــام" فتح المجال 
لاختراعــات غيــرت وجــه البشــرية حاليًــا، كجهــاز تنشــيط 
القلــب المعــدل المعــروف بـ"إتــش آي جــي 33"، الــذي 
يشــكل الألومنيوم ٩5% من مكونه، والذي قلل احتمالات 
الوفــاة نتيجــة ضعــف عضلة القلــب الرئيســية بمعدل ٩0% 
علــى الأقــل؛ بفكــرة الســلكين المتوازييــن اللذيــن يبثــان 
١20 موجة كهربية/دقيقة داخل القلب، ما يؤدي لتوســيعَ 
الشريان الأوورطي خلال ٤ جلسات، ويعدل ضغط الدم، 
وينظم أداء عضلة القلب الرئيسية. واستُخدم هذان العلمان 
-كذلــك- في "تكنولوجيا الدفــعَ الحراري"، التي لم تكن 
ســوى تطويــر الطائــرات المســيرة والمقذوفــات الموجهــة 
)الصواريخَّ(. وعلاوة على قوتها التدميرية المشكلة لـ٨0% 
مــن نيران الحروب المعاصــرة، فإنها توظف "المتوازيات" 
و"المتناســبات" معًــا، حيــث قامــت فكــرة الصــاروخ علــى 
فهم خصائص الوقود، وأي وقود أســرع في حركة ســوائله 
خلال اشــتعاله بما يحدد مدى الصاروخ وســرعته، والذي 
يقتضي تشغيله زيادة ونقصان السرعة بمعدل سبعَ أعشار 

الثانية، ما يجعل مستحيلًا على العنصر البشري أن يشغله.
ولم يُدخل المصممون حاليًا على "الروبوت الخيامي" 
ســوى ســلكين مــن "النيــكل كــروم" داخلــه، لزيادة ســرعة 
التشــغيل. كمــا وأن "المتوازيات" أســاس فهم مكن علماء 
فرنســيين عــام 2022م، مــن تفضيل النحــاس على الحديد 
فــي صناعــة روبــوت يشــغل خــط إنتــاج ألومنيــوم عــملاق 
بمدينــة "مارســيليا"؛ لأن النحــاس بالــغ التأثــر بالشــحنات 
الكهربائيــة، مــا يجعلــه يزيد درجــة حرارة  "فــرن التوليف" 
٤ أضعــاف، وهــو الفــرن الخاص بضبــط خصائص عيدان 
الألومنيــوم التــي يجــب ألا� تنصهــر إلا عنــد 5000 مئوية. 
كما أنها تستعمل في صناعة "المجسات الحرارية" الخاصة 
بإصــدار الموجــة العلاجيــة: قــوة ١2 وات، وحــرارة 3٨ 
مئويــة بالضبــط، والتــي إن جــاوزت هذا القــدر فإنها تؤدي 
لتصلــب الشــرايين، وتعالــجَ حتــى الآن ١٤ عرضًــا عصبيًا 
أدناهــا "التهاب الأعصاب الطرفية" و"العصب التمبثاوي"، 

وأعلاها "التهاب المخيخَّ السفلي" العضال.
إن "مشــروع الحياة القطبية" الذي تتبناه "روســيا" منذ 
20١6م في "إقليم سيبيريا"، يهدف لإعاشة نصف مليون 
شخص لازمين لاستغلال مناجم النحاس والفحم ذوات 
الاحتياطي الهائل في الإقليم، يعتمد مفصليًا على آلات 

من "الألومنيوم+١٨"، وتعمل كلها بـ"المتوازيات".
و"الخيام" أيضًا هو من اكتشف خصائص "البوكسيت" 
عام ٤63هـ، وسماه "المعدن الحار" أو "الفستق الصخري"؛ 
للونه الفســتقي وخصيصة اكتسابه الفائق السرعة للحرارة. 
كمــا أن كشْــف "الخيام" عن الاستشــعار العالــي للنحاس، 
رفــعَ مكونــه  فــي الطائرات الحديثة إلــى 70% بعد أن كان 
١0% فــي طائــرة الأخَويــن رايــت، حيــث يعمــل استشــعار 
النحــاس العالــي على زيادة ســرعة احتراق وقود الطائرة 6 

أضعاف، ما يؤدي لزيادة سرعتها بنفس القدر. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)١( مخطوطــة "توالــي الفرق المعدنــي، عمر الخيام، مكتبة جامعة 

ستراسبورج الفرنسية.
)2( نيقــولا تــسلا بين الفيزياء والكيمياء، مرجعَ بالفرنســية، صدر 

٢٠عن دار جاليمار، باريس 20١2م.
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جــاء وصــف العصــر الذهبــي للإسلام، 
كانــت  تاريخيــة  مرحلــة  علــى  للدلالــة 
الحضــارة الإسلاميــة فيهــا متقدمــة جدًا، 
والتــي امتــدت مــن منتصــف القــرن الثامن حتــى القرنين 
الرابعَ عشــر والخامس عشــر الميلادي، قام فيها العلماء 
والمهندســون بالمســاهمة بشــكل واســعَ فــي العديد من 
الحقول، من أهمها الهندسة والمعمار، وذلك بالمحافظة 
والبقاء على المســاهمات السابقة، معَ إضافة العديد من 
الاختراعات والابتكارات، الأمر الذي أوجد ثقافة فريدة 
مــن نوعهــا، أثــرت بدورهــا وكان لهــا فضل واســعَ على 

المجتمعات شرقًا وغربًا وفي كافة القارات.

الفضائل الإسلامية
على التركيبة المعمارية

تطبيقات وحسابات وتنِّوع
لقد اعتمد المعمار الإسلامي على النواحي التطبيقية لعلم 
الحيــل، وهــذا يتضح من خلال تشــييد المســاجد والمآذن 
والقباب والقناطر والســدود.. إذ برع المســلمون في تشييد 
القبــاب الضخمــة ونجحــوا في حســاباتها المعقــدة القائمة 
على طرق تحليل الإنشاءات القشرية، لأن تلك الإنشاءات 
المعقــدة والمتطــورة للعديــد مــن القباب مثــل قبة الصخرة 
ببيت المقدس، وقباب مســاجد الأســتانة والقاهرة وحلب 
ودمشق والأندلس، التي تختلف اختلافًا كليًا في النواحي 
الكليــة عــن القبــاب الرومانيــة.. كانــت تعتمــد في أساســها 
علــى الرياضيــات المعقــدة، مــا مكــن البُناة المســلمين من 

ثقافة وفن
رضا إبراهيم محمود*
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تشــييد المــآذن العالية والطويلة، مــعَ اختلافها عن الأبراج 
الرومانيــة، حيــث إن المئذنــة فــي تلــك الحــالات قد يصل 
ارتفاعها إلى ســبعين مترًا فوق ســطح المســجد، في وقت 
لــم تكــن فيه الأجهزة الصوتية، التــي توصل خطبة الجمعة 
أو صــوت المقــرئ لتلــك المســافات البعيــدة.. وذلك عن 
طريق تصميم خاص في جدران المسجد والأعمدة، لنقل 

الصوت من المنبر وتوزيعه على الساحة كلها.
وأقــام المســلمون أيــام الحكــم العباســي والفاطمي 
ســدودًا ضخمــة، وشــيدوا القناطــر وســواقي الميــاه في 
مدينــة "حمــاة"، حيــث بهــرت العالــم بمــا تحويــه مــن 
مزايــا يصعــب تكرارهــا. وكانــت هنــاك ســواقي ببعض 
البلاد الإسلامية تدار بواســطة الحيوانات لري المزارع 
والحقول، كما وُجدت الســواقي التي تدور بقوة الماء، 
ما مكنها من رفعَ المياه لمسافة بلغت نحو عشرة أمتار، 
ليتدفق الماء في القناة فوق الســور، وهي تســير بطريقة 
الأوانــي المســتطرقة علــى غــرار ما بالســواقي الضخمة 
أو النواعيــر المقامــة بوضوح على نهــر "العاصي" المار 
بوســط ســوريا. وتميزت الحضارة الإسلامية بالتوحيد 
والتنــوع العرقي في الفنون والعلوم والعمارة، ما دامت 
تلــك الفنــون لا تخــرج عــن نطــاق القواعــد الإسلامية. 
ففي العمارة نجح أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي 
بتشييد العاصمة العراقية "بغداد" بمنتصف القرن الثاني 
الهجري على شــكل دائري، والذي يعد اتجاهًا جديدًا 

في بناء المدن الإسلامية.
إن مـــعظم المــدن الإسلاميــة -وقتهــا- كانــت تقــام 
بطرائق إما مســتطيلة كـ"الفسطاط"، أو مربعة كـ"القاهرة"، 
أو بيضاوية مثل العاصمة اليمنية "صنعاء"، وكان من أهم 
أســباب ذلــك، أن تلــك المــدن نشــأت بجــوار مرتفعــات 
كانــت تحول دون اســتدارتها. ويعدُ تخطيط مدينة بغداد 
بطريقة دائرية، ظاهرة جديدة بالفن المعماري الإسلامي، 
وخاصــة بالمــدن الأخــرى التي شــيدها العباســيون، مثل 
مدينــة "ســامراء" ومــا حوته من مســاجد وقصــور خلافية 
عاليــة الفخامــة. وظهــرت مــدن تاريخيــة في ظــل الحكم 
الإسلامي، مثل البصرة والكوفة وبغداد والقاهرة والرقة، 
بجانــب مــدن أخــرى، كالقطائــعَ والقيــروان ومراكــش 

وفاس والجزائر والمهدية، وغيرها من المدن.

مدن تتميز بعمرانها
تعبــر  متحفيــة  مدنًــا  الإسلاميــة  الحضــارة  خلَفــت  لقــد 
عــن العمــارة الإسلاميــة، مثــل مدينــة إســطنبول التركيــة 
الإسلاميــة  بعمائرهــا  ودمشــق  والقاهــرة  بمســاجدها، 
المميزة. وكان تخطيط المدن ســمة من ســمات العمران 
فــي ظــل الخلافــة الإسلاميــة، التــي امتــدت مــن جنــوب 
الصيــن حتــى تخــوم جنوب فرنســا عنــد جبــال البرانس. 
وكانــت المــدن التاريخية متاحف عمرانية تتســم بالطابعَ 
الإسلامــي، وهــو ما نراه في المدينــة المنورة التي وضعَ 
الرســول  أساســها العمراني والتخطيطي، حيث جعل 
مسجده بوسط المدينة، وألحق به بيته، وجعلها قطاعات 
حدد لها اتســاع شــوارعها الرئيسية، معَ العلم بأن محور 

المدينة كلها مسجده، وجعل سوقها بقلب مدينته.
ومثلمــا أقيمــت مدينــة رســول الله ، جــرى أيضًــا 
تشــييد مدينتــي الكوفة والفســطاط لتصبــح الأخيرة أول 
  "بلــدة إسلاميــة بإفريقيــا، وأقامها "عمــرو بن العاص
كمدينــة جنــد، وجعل مســجده بقلبها وبجــواره دواوين 
القيــروان  مدينــة  أيضًــا  وكانــت  الإمــارة،  ودار  الجنــد 
المقامة بشمال إفريقيا. هذا وقد كان للتخطيط العمراني 
الشــوارع  تشــق  حيــث  الشــرعية،  ســماته  الإسلامــي 
فــي المدينــة الإسلاميــة تحــت الريــح لمنــعَ التلــوث، 
وتقــام الــورش خــارج المدينــة لمنعَ القلــق والضوضاء 
والصخــب. وكانــت تُمنــح تراخيــص البنــاء بشــرط أن 
يكــون المبنــى مكونًــا مــن طابــق أو طابقين، كمــا كانت 
الأســواق مســقوفة لمنــعَ تأثيــر الشــمس، ولــكل ســوق 
مراقِــب يعــرف بـ"المحتســب"، وهــو الشــخص المُتولي 
مراقبة البيعَ والأسعار وجودة البضائعَ، والتفتيش على 
المصانعَ، للتأكد من عدم غش السلعَ أو رداءة الإنتاج.

اكتُشف في قصر الحمراء بغرناطة أن أعمدته 
مفرغة منِّ الداخل، وفيها قوالب منِّ الرصاص 
ا، مــا جعلهــا تمتص  الــذي يصــب منصهــرق
الصدمات العنيفة، أما الحوائط فأنشــئت منِّ 
الحجارة الحمــراء والرمليــة على التوالي، ما 

مكّنها منِّ الصمود أمام الزلازل.
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اختلاف النِّمط في العمران
انتشــرت إقامة المســاجد بكل أنحاء دول العالم ليُرفعَ 
مــن فــوق مآذنهــا الأذان للــصلاة. وتنوعــت المســاجد 
فــي عمارتهــا وفــق طــراز العمــران بالدول التــي دخلت 
الإسلام، لكنهــا كلهــا كانــت موحــدة فــي الإطــار العام، 
وبالأخــص فــي اتجــاه محاريب القبلة بهــا، لتكون تجاه 
القبلة )الكعبة المشــرفة(، وفي كل مســجد يوجد المنبر 
لإلقــاء خطبــة الجمعــة.. وفــي بعــض المســاجد توجــد 
للــصلاة، ولــكل  للســيدات  أماكــن معزولــة مخصصــة 
مسجد مئذنة واحدة أو أكثر ليرفعَ المؤذن منها الأذان. 
والمــآذن أيضًــا تنوعــت بطرازهــا، وإن بعض المســاجد 
يعلــو ســقفها قبة متنوعة فــي طرازها المعمــاري. ونجد 
في المســاجد كذلك المحاريب، وهي عبارة عن علامة 
دلاليــة لتعييــن اتجــاه القبلــة، وتلــك العلامــة علــى هيئة 

مسطح أو غائر مجوف أو بارز.
واســتعمل المســلمون محاريب مجوفة ذات مســقط 
متعامــد الأضلاع أو مســقط نصف دائــري، وقد اختيرت 
الهيئــة المجوفـــة للمحــراب لغرضيــن رئيســيين؛ أولهمــا 
تعيين اتجاه القبلة، وآخرهما توظيف التجويف لتضخيم 
صــوت الإمام في الــصلاة ليبلغ من خلفه في الصفوف. 
وكانت تجاويف المحاريب تبطَن وتُكســا بمواد شــديدة 
والشــرائط  والرخــام  )الجبــس(  الجــص  مثــل  التنـــوع، 
المزخرفــة بالفسيفســاء أو المرمــر.. وفــي كل�ٍ مــن مصــر 
والشام شيد المماليكُ المحاريبَ الرخامية، التي تعدُ من 
أهــم المحاريــب الرخاميــة وأكثرهــا إبداعًــا، حيث تنتهي 
تجويفة المحراب بطاقية على شكل نصف قبـــة، مكسوة 

بأشرطة رخامية متعددة الألوان.

استخدام البلاط الخزفي
ظهــرت براعــة الفنانيــن المســلمين باســتخدام مختلف 
أنواع البلاط الخزفي لتغشــية المحاريب، أما الخزافون 
فــي الشــرق فقاموا باســتخدام بلاط الخــزف ذي البريق 
المعدنــي، والخــزف الملــون بــالأزرق الفيــروزي. وقد 
حفلت المحاريب بالكتابات النســخية التي تضم آيات 
مــن القــرآن الكريم، بجانــب الزخارف النباتيــة المميزة 
بالتوريق والأرابيســك، واســتخدمت فيهــا المقرنصات 

الخزفية لتزيين طواقي المحاريب.
وجــرت العــادة وضــعَ المحــراب بمنتصــف جــدار 
القبلــة، ليكون محور توزيــعَ فتحات النوافذ على جانبيه 
بالتــوازن. والمئذنــة الملحقــة ببنايــات المســاجد كان لها 
أيضًــا ســماتها المعماريــة. وهناك أســماء تاريخيــة للكثير 
مــن كبــار المهندســين، منقوشــة على المنشــآت الفخمة؛ 
فنجد منهم "ثابت بن ثابت" مهندس قصر الحير بســوريا 
في القرن الثامن الميلادي، وهناك أيضًا "علي بن جعفر" 
مهنــدس قصــر الزهراء بقرطبة، والمهنــدس "فتح الدين" 

الذي أنشأ جامعَ "الزيتونة" عام ٨0٤م، وآخرون.

قاعات البيت العربي
كانــت الخيــام هــي المســكن الرئيســي لعــرب الجاهليــة، 
وكانــت بيوتهــم تتســم بالبســاطة والبدائية.. ومعَ اتســاع 
الفتوحــات والاســتقرار والرخــاء، بــدأ المســلمون ببنــاء 
القصــور الفاخرة، وأصبح للبيت العربي عمارته المميزة 
وأقســامه الثابتة، وذلك على الرغم من اختلاف العصور 
والبلــدان. وكان البيــت العربي مقسَــمًا على ثلاثة أقســام 
رئيســية؛ فهنــاك الجــزء الخارجــي ويســمي "الحواصــل" 
وفيه مركز الحرس والســائس والخيل والعربات، وهناك 
القســم الثانــي وهــو "الأوســط" وكان يتضمــن القاعــات 
القســم  وأمَــا  والطعــام،  والجلــوس  للاســتقبال  المهمــة 
الثالــث والأخيــر فــكان فيــه غرف النــوم وقاعــات لإقامة 
النساء، علمًا بأن الجزء الأعظم من البيوت العربية، كان 
بواجهــات صمــاء خالية من النوافــذ الخارجية، بحيث لا 
يتضــح للناظــر روعة العمارة والزخرفة إلا بعد أن يدخل 
صحن البيت، وتواجهه ســاحة مفتوحة للســماء تتوسطها 
"فســقية" كبيرة، يتدفق إليها الماء من نوافير على أشــكال 
حيوانيــة. وتحيــط بالبركــة العديــد مــن أنــواع الأشــجار 
المنتجــة وغيرهــا، وتحيط هذه الســاحة غــرف البيت من 
كل جانب، وهي مكونة من طابقين أو ثلاثة، كما ترتفعَ 
جدران الغرفة أكثر من خمسة أمتار. وإن الغرف تطل على 
الســاحة عبر مشــربيات من الخشــب المزخــرف المُطعم 
بالعــاج، ولهــا نوافــذ تســمى بالشمســيات والقمريــات.
وبلــغ عــدد الغــرف ببعــض قصور بنــي أمية مــا يزيد 
علــى ثلاثمائــة غرفــة، وأهــم غــرف القصر هــو "الإيوان" 
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الأكثــر ارتفاعًــا من الغرفة العادية، وفي ســقفه قبة دائرية. 
علمًا بأن كل قصر يشتمل على قاعات شتوية في الناحية 
القبلية، تدخلها أشــعة الشــمس، وتدفأ ليلًا بالفحم. وفيه 
كذلــك قاعــات صيفية فــي الجهة الشــمالية تبرد بملاقف 
الهــواء أو بالنوافيــر. وكانت توجد بتلك القصور ملاعب 
وساحات ومخازن واسعة تسمى "الخزائن"؛ منها خزائن 
الكتــب وكان عددهــا فــي قصور الفاطمييــن يبلغ أربعين 
غرفــة، ثــم خزائن الكســوات الصيفية، وخزائــن الجواهر 

والطيب، ثم خزائن الأدوية.

المعماريون يدرسون كالأطباء
على غرار الأطباء كان المعماريون العرب؛ حيث كانوا 
يدرســون بالجامعــات، مثل جامعة "بيــت الحكمة" التي 
أنشئت ببغداد عام ٨30م. أما مواد الدراسة فهي تشمل 
الرياضيات والحساب والجبر وعلم الحيل )الميكانيكا( 
والرســم، إلــى جانــب العمــارة والهندســة، فــضلًا عــن 
العلــوم الطبيعية مثــل الفلك والطبيعــة، والعلوم النظرية 
مثــل الديــن والحكمة، فــكان منهم العلماء والفلاســفة. 
وظهــر هــذا الإلمــام الشــامل بالعلــم في الأثــر الواضح 
بالمبانــي والآثــار الخالــدة، التــي طبقــوا فيهــا الكثير من 

العلوم مثل الصوت والضوء والتهوية.
وكان المعمــاري يضــعَ تصميمــه للمبنــى علــى لوحة 
من الجلد، وبعد اكتشــاف الورق اســتعملوا ورقًا هندســيًا 
عليــه مربعــات.. كانــت القصــور تزخــر بالفــن المعماري 
والزخارف الإسلامية التي تُنقش على الأرض والحوائط 
والســقوف والمــحلات.. وكانــت الآيــات القرآنيــة تزيــن 
الداخــل والخــارج، وأغلبهــا تذكــر  البيــت مــن  جــدران 
التواضعََ أمام الخالق سبحانه، والشكر على نعمه.. وكان 
المعمــاري المســلم يســمى بالمهنــدس أو الحاســب، أمــا 
رئيس المعماريين فيلقب بالأســتاذ أو الشــيخَّ أو المعلم، 

للدلالة على مدى تقديره واحترامه من كافة الطوائف.

ابتكارات في عمارة الحصون
إن "قصــر الحمــراء" بغرناطة الذي بني في القرن التاســعَ 
الميلادي، ظل صامدًا حتى عصرنا هذا، على الرغم من 
تعرض المنطقة لعدة زلازل دمرت كل ما حوله من بيوت 

ومبــان، ولكــن القصــر بقــي قائمًــا. فقامت إســبانيا حديثًا 
بتشــكيل لجنة علمية لدراســة تلك الظاهرة؛ فاكتشفوا أن 
بعــض أعمــدة القصــر مفرغة مــن الداخل، وفيهــا قوالب 
مــن الرصــاص الذي يصــب منصهرًا، وأن هــذا التصميم 
الهندسي يمتاز بامتصاص الصدمات العنيفة، أما حوائط 
القصــر فصنعــت بنوعيــن مــن الحجــارة علــى التوالــي، 
ووضعــت الحجارة الحمراء معَ الحجر الرملي العادي، 

وهذا التصميم يدعم الجدران أمام الاهتزازات.
كمــا أدخــل العلمــاء المســلمون ابتــكارات مختلفــة 
فــي عمــارة الحصــون، منهــا الممــرات المســقوفة لتقلــل 
إصابــات الجنــود أثناء تنقلهــم، ومنها "المزاغــل" البارزة 
ن من الحركة الجانبية مثل أبراج الســور، ومنها  التي تمك�ِ
نــوع من الشــرفات أو المشــربيات الحجريــة، التي يمكن 
مــن خلال الثقــوب فيهــا، صــب الزيت أو القطــران على 
جنــود العــدو.. كمــا تفننــوا فــي تحصيــن أبــراج الــقلاع 
بخــوذ من الصخور الضخمــة لمقاومة قذائف المنجنيق. 
ولقــد نقــل ملوك أوروبا الكثير مــن هذه الأفكار لبلادهم 
أثنــاء الحــروب الصليبيــة.. ويميــل مؤرخــو الغــرب عنــد 
تقييمهم الحضارات القديمة، إلى اتخاذ الآثار المعمارية 
كمقياس للتفوق الحضاري، وتتمثل هذه العمارة بالقلاع 
والحصــون الضخمة، وتماثيل الملوك والمقابر الفاخرة، 

والقصور الزاهية، والنقوش والزخارف. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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الإسلامي، العدد:532، أغسطس 20١0م.
)3( التمثيــل والإبــداع في العمارة الإسلامية، بركات محمد مراد، 

مجلة حراء، العدد:35، مارس - أبريل 20١3م.
)٤( فضــل المســلمين علــى أوروبــا فــي النهضــة العلميــة الحديثة، 

العــدد:١3٤٨٩،  الحيــاة،  جريــدة  الفنجــري،  شــوقي  أحمــد 
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علوم
د. ناصر أحمد سنه*

شرون - العدد )٩٩( ٢٠٢٤
سنة الع

ال

تواصل الطيور المهاجرة طيرانها ليل نهار.. ففي أواخر الصيف يغادر "الزقزاق الذهبي" 
منطقــة "ألاســكا" إلــى مهجــره الشــتوي الدافئ في جــزر "هاواي"، فيطير نحــو ألفي ميل 
بدقــة ملاحيــة وتكيــف معرفي، عابرًا المحيط الهــادئ، لا يضل وجهته أبدًا. وفي أقصى 
شــمال أوروبا وأمريكا تتكاثر "خرشَــنة القطب الشــمالي"، لكنها تهاجر في الخريف جنوبًا إلى أســتراليا 
وإفريقيا، لتبقى حتى فبراير-أبريل، ثم تعود أدراجها شمالًا في رحلة فريدة تبلغ نحو 35.500 كم/عام.

ولأســابيعَ متصلــة لا تنــام الطيور المهاجرة، والحيتان القاتلــة )حديثة الولادة(، والدلافين قارورية 
الأنــف، وقــد تكــون فــي وضعَ الغفــوة.. وعندما تصل إلــى وجهتها وتنمــو صغار الحيتــان والدلافين 
قليلًا، تعود بساعاتها المعلقة إلى البرمجة المنتظمة، فضلًا عن حيتان وقروش وسلاحف الماء، التي 

لا تهتدي بالشمس ولا بالنجوم في ظلمات البحار.



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
57

مخلوقــات  تضبــط  وأشــعتها  الشــمس  اتجــاه  فمــعَ 
الشمســية،  بوصلتهــا  مــعَ  الداخليــة  ســاعتَها  مهاجــرة 
فتستشــعر -بدقــة- وقتهــا مــن اليــوم، ووقــت تنقلهــا بيــن 
موقــعَ وآخر، ولكــن المهاجرة ليلًا -حيث المفترســات 
ــل بوصلتهــا النجمية؛ فتســتطيعَ الطيور تمييز  قليلــة- تُفع�ِ
الاتجاهات، كما يجد الحمام والعصفور الدوري طريقه 
حتــى بعــد انحرافــه عــن مســاره الطبيعي، مــعَ أن مواقعَ 
الشــمس والنجــوم ليســت ثابتــة. ففــي تجربة، تم إمســاك 
طيور مهاجرة إلى الجنوب ليلًا، ونقلت إلى قبة سماوية، 
ولما عرض النمط النجمي للســماء المحلية على ســقف 
القبــة )وفــي تجربــة أخــرى أضيئــت مصابيــح اصطناعيــة 
كضوء الشــمس(، تجمعت الطيور عند الجدار الجنوبي، 
تدويــر  ومــعَ  جنوبًــا..  هجرتهــا  مواصلــة  فــي  لرغبتهــا 
النموذج ١٨0 درجة توافدت للجدار الشمالي، مما يشي 
بتحديدهــا الاتجــاه عبر النجوم أو الشــمس، وأنها ورثت 

برنامجًا دقيقًا للتوقيت الزمني وللوجهات المكانية.
ويرتحــل الســلمون الأحمــر، والأنقليــس، والتونــة، 
والســردين، والسلاحف البحرية، من أجل التكاثر؛ فكل 
أربعَ سنوات -بمنتصف شهر أكتوبر- يشهد نهر "أدامز" 
)كولومبيــا البريطانيــة بكنــدا(، هجــرة ١0-١5 مليونًا من 
الســلمون الأحمــر، فــي رحلة تســتمر ١7 يومًا ولمســافة 
٤000 كم للوصول إلى النهر، فتستقر في مصبه وتضعَ 
بيضها. وبين يناير-مارس سنويًا تهاجر أسماك الأنقليس 
آلاف الأميــال -من مختلف الأنهار والبحيرات العذبة- 
إلــى أعمــاق الأطلســي )350-٤50 متــرًا( لتضعَ بيضها 
وتمــوت، لكــن صغارهــا التي لا تعرف شــيئًا عن موطن 
أمهاتهــا، تعــود أدراجهــا دون أن تضــل وجهتهــا. وفــي 
توقيتــات محــددة ولوجهات معينة تهاجر أســراب هائلة 
مــن الحشــرات كفراشــة الملــك، واليعســوب، والجــراد 
الجــراد  أواخــر مارس/عــام. وهجــرة  فــي  الصحــراوي 
-غالبًا- ليســت بســبب جــوع، لكن حتميــة الوقت تؤذن 
بالهجرة، وبوصوله إلى غايته، يَقضي على الحياة النباتية 
شــرَ قضــاء. وتوجــد مخلوقــات مُبرمجــة -فطريًــا- على 
تحديــد طريــق هجرتهــا؛ ففراشــات "أبــو دقيــق الملكية" 
تمضــي الصيــف فــي أمريــكا وجنوبــي كنــدا، ثــم تقضي 
الشــتاء فــي المكســيك، وعندمــا تتجــه جنوبًــا تطيــر دون 

دليل أو خبرة سابقة معتمِدة فقط على إيقاعها الداخلي.

الساعة البيولوجية والأنشطة الحيوية
شــروق  مــعَ  الديــك  يصيــح  إذ  الوقــت؛  هــي  الطيــور 
الشــمس، ويغني العندليب مســاءً، ويدندن الكروان ليلًا، 
وعلــى أرزاقهــا تغــدو خماصًــا، وتــروح بطانًــا.. وبطيران 
الإوز جنوبًــا يبــدأ الخريف، بينما زقزقــة العصافير ورؤية 
الطيــور المهاجــرة تدشــن فصل الربيعَ. شــكلت الســاعة 
البيولوجية للطيور أهمية علمية ريادية، وشــاع أن شــبكية 
تُــدرك  والحمــام-  والســمان  -كالدجــاج  الطيــور  عيــن 
تغيــرات طــول النهــار فتضبط توقيت تكاثرهــا. لكن تبين 
أن طيــورًا عديمــة العيون تســتجيب لتغيــرات اليوم، لكن 
بتغطيــة رؤوســها لــم تعــد قــادرة علــى إدراك التغييــرات، 
ويبــدو أن الاســتجابة للتغيــرات تعتمــد علــى الاســتقبال 
الضوئي الدماغي )إضاءة أنسجة عصبية خاصة إما أسفل 
تجويــف عينــه أو عنــد حافــة دماغــه(، وعندمــا يتحد هذا 
الاســتقبال معَ إيقاع الساعة الداخلية للخلايا المستقبلة، 
يطلــق هرمونًــا في الــدم فينتقــل للغدة النخاميــة الأمامية، 
الجنســية.  لتنشــيط الأعضــاء  مُحفــزًا هرمونــات أخــرى 
وفــي الأغنــام تبلــغ فتــرة الحمل حوالي خمســة شــهور، 
وفــي الخيل ١١ شــهرًا، وتتــزاوج الدببة القطبية كل 2-٤ 
فمرتيــن  والثعالــب  والذئــاب  الــكلاب  بينمــا  ســنوات، 
ســنويًا.. لــذا يتبيــن أهميــة ســاعتها الزمنيــة؛ لأنهــا إذا لــم 
تتناســل فــي فتــرة الشــبق -تســتمر بضعــة أيام- فســتنتظر 
لمــدد طويلة. ووفق مؤشــرات القمر، تطلــق بعض أنواع 
المرجــان بيوضهــا أو نطافهــا خلال مراحــل قمريــة معينة 

لزيادة احتمالية الإخصاب الناجح.
ويبحــث "رنــة" القطبــي الشــمالي عــن طعامــه وينــام 

مع اتجاه الشمس وأشــعتها تضبط مخلوقات 
مهاجــرة ســاعتَها الداخليــة مــع بوصلتهــا 
الشمسية، فتستشــعر وقتها منِّ اليوم، ووقت 
تن�لهــا بين موقع وآخر، والمهاجــرة ليلاق تُفعِل 
بوصلتهــا النجميــة، فتميز الاتجــاه حتى بعد 

انحرافها عنِّ مسارها الطبيعي.
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ويقــوم بأنشــطة أخــرى في ضــوء ثابت أو ظلام مســتمر، 
بينما يكون "السلطعون اللاهي" داكن اللون نهارًا وفاتح 
اللــون لــيلًا. وتنشــط "الحيوانــات النهاريــة" فتخــرج قبل 
شــروق الشــمس مباشــرة، أمــا النشــاط الليلــي والســبات 
النهاري فَسِمة الخفافيش والفئران والبوم وغيرها، حيث 
تتمتــعَ "المخلوقــات الليلية" بقلة المنافســة على الغذاء، 
وتتغــذى فئــران الحقل في دورات مدتها 2-3 ســاعات. 
اكتشــف "جوزيف تاكهاشى" الجينَ المسؤول عن ساعة 
الفئران البيولوجية، لكن طمس الجين لن يؤدي لاختلال 
الوظائــف الظاهرية الســلوكية، وسســتظل مُبرمجة بإيقاع 

الساعة العادية.
ولــم تتمكــن "أســماك الكهــف الصوماليــة" مــن رؤيــة 
الشمس منذ أكثر من مليون عام، ومعَ ذلك تمتلك تروس 
الســاعات البيولوجيــة )دورتهــا ٤7 ســاعة(، لكنهــا لــم تعد 
تستجيب للضوء. بينما لدى أسماك "التترا المكسيكية" في 
الكهــوف المظلمــة، ســاعات نهارية كبيســة تســاعدها على 
توفير طاقتها. وتمتلك أسماك "التترا المكسيكية" في المياه 
السطحية، ساعات تحافظ على الوقت الطبيعي على مدار 
2٤ ساعة. وفي أوقات معينة من السنة تضيء مستعمرات 
الطحالب المجهرية أمواج المحيط ليلًا -خاصةً معَ حركة 
الماء- وغير مضيئة نهارًا. وفي ظل ظروف معملية مظلمة 

باستمرار، يستمر إيقاعها اليومي من التألق أو عدمه.

عنِّد الحشرات
وســلوكياتها،  الحشــرات  علــى  القمــر  إيقاعــات  تؤثــر 
كعروض المغازلة والتزواج والنشاط الليلي؛ فأنواع العث 
-مــثلًا- يكثــر نشــاطها خلال مراحل قمريــة معينة، ويقوم 
بعضهــا بمزامنــة تزاوجــه مــعَ ضــوء مُحــدد للقمــر. وتبين 
أن جِينَيــن يتحكمــان فــي وقت خروج "ذبابــة الفاكهة" من 
مرحلة العذراء، ويشكلان ساعة يومية يتم تنظيمها داخليًا 
وخارجيًا. وفي عام ١٩70م، قام "رون كينوبكا" و"سيمور 
بنزر" بفصل الجين المسؤول عن الساعة الداخلية في ذبابة 
الفاكهــة، أمــا فــي نهايــة مايــو، وبعد بلوغه الســابعة عشــرة 
مــن عمــره، يغادر الجراد البالغ -فــي ولاية نيو إنجلاند- 
شقوقه المظلمة تحت الأرض، فيظهر بالملايين. ولوحظ 
خــروج حشــرات "الزيــز" مــن تحــت الأرض كل ١3-١7 

عامًا.. ولا أحد يعرف كيف تحدد الحشرات هذا الوقت، 
مما يفترض أن لديها مؤقتات تعمل بالسنوات.

وعندمــا تجــد شــغالات نحــل العســل زهــرة متفتحــة 
ووقتهــا  ومســافاتها  اتجاههــا  تســجل  رحيقهــا،  لتمتــص 
المقطوع بدقة؛ لتعود إليها -بانتظام- في اليوم التالي، كما 
ترسم خطًا مباشرًا لخليتها، وتم القيام ببحث ذلك تجريبيًا. 
وتوجــد عندهــا ســاعات اجتماعيــة وظيفيــة؛ فالشــغالات 
الراعيــات لا تنتظــم في الدورات اليومية العادية، بل تعتني 
باليرقات على مدار الساعة، وإذا وضعت شغالة باحثة عن 
الطعام في وظيفة رعاية اليرقات، فســتتبعَ جدول الراعية. 
هــذا وقبل دخول حشــرات )كالذبابة المنزلية، والخنفســاء 
المرقطــة، وبعــض أنواع الفراشــات والبعوض( في ســباتها 
الشــتوي، فــإن دم اليرقة/العذراء/الحشــرة الكاملــة، ينتــجَ 
"جليكولات" مانعة للتجمد، ويبدأ إنتاجها معَ نقص طول 
النهــار )الخريــف وبدايــة الشــتاء(، ويقــل بعد انتهاء الشــتاء 

وقدوم الربيعَ؛ حيث تستبدل بالدم الطبيعي.

ساعة النِّباتات والفطريات
فــي القرن الثامن عشــر قام الســويدي "كارولوس لينيوس" 
بزراعــة زهــور تتفتــح وتغلــق أزهارهــا بفــارق ســاعة. وقد 
نشــاهد الفتح والإغلاق الإيقاعي لأوراق نبتة "المُستَحِية" 
"الميمــوزا بوديــكا"؛ فأوراقهــا المركبة تنطوي على نفســها 
وتتدلــى عنــد لمســها أو اهتزازهــا، وهــذه الحــركات لــم 
تكــن اســتجابة لظــروف الإضــاءة -كمــا يحدث مــعَ زهرة 
نبــات دوار الشــمس- ولكــن النبــات نفســه المتحكم فيها، 
ممــا دشــن الإيقاع اليومــي للنباتات. وتمر بعــض النباتات 
والفطريــات بنظــام ليلي-نهــاري؛ حيــث تتحــرك وتتمــدد 
أوراقهــا أو أزهارهــا أثنــاء النهــار، وتتدلــى وتطــوى أثنــاء 
الليل، وتحت الظروف المعملية استمرت هذه الإيقاعات 
لعــدة أيــام. وتتمتــعَ زهــرة "الأرابيدوبســيس" مــن عائلــة 
الخــردل، بضابــط بيولوجــي للوقــت، من أجــل البقاء على 
قيــد الحيــاة في ســاعات الليل. ونهارًا تســتفيد النباتات من 
ضوء الشــمس -عبر التمثيل الضوئي- لتصنعَ الســكريات 
ها بالطاقة ليلًا.  ن كميــة منها لمد� ى عليها، وتخز� التــي تتغــذ�
وتتحكم ساعة النبات في إنزيم يعدل بروتين )D1( الهام في 
عملية التمثيل الضوئي، كما يحمي نفســه من فرط الأشــعة 
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فوق البنفسجية بإنتاج جزيئات "فلافونويدات" كوقاية ضد 
الشمس، وعندما يحل الغروب تتوقف الساعة.

الموســمية  الفصــولَ  النبــاتُ  يعــرف  الســاعة  وبإيقــاع 
ومتى يزهر لجذب الملقحات وتكوين الثمار، كما يتضح 
هــذا الإيقاع فــي النمو وتبادل الغازات والنشــاط الإنزيمي 
والضوئــي وانبعــاث الروائح. وتعتمد الســاعة النباتية على 
شــبكة وراثيــة داخــل كل خليــة، ويتحكم حوالــي 20 جينًا 
فــي إيقاعهــا. فتعمل الجينات على إيقاف وتشــغيل بعضها 
البعــض فــي دائرة معقدة، مما يولــد إيقاعًا يؤدي إلى إنتاج 
دورة زمنيــة تســتمر 2٤ ســاعة، وتفعل هــذه الدورة جينات 
أخرى. وذلك يســاعد على تحســين وقت الإزهار، وإنتاج 
غذاء أكثر، ومحاصيل وثمار أوفر، وبجودة أكبر، وتكريس 

الصوبات والزراعات العمودية المغلقة.

ساعتان أم عدة ساعات بيولوجية؟
البحريــة ســاعتان داخليتــان  لــدى بعــض اللافقاريــات 
)ليســت متماثلتيــن(، وتتبعــان أوقاتًــا قمريــة وشمســية، 
وضبطًــا خاصًا معَ ظاهرة المد والجزر الشــهري )غالبًا 
مــا يرتبط تزاوج كائنــات بحرية بمراحل المد والجزر(. 
فلــدى "الدودة الخشــنة" ســاعة تتبــعَ المراحــل القمرية 
)تعدل الساعة اليومية(. وتتحكم الدورة القمرية )مدتها 
30 يومًــا( فــي عمليــة التفريخَّ الحادثة فــي نفس الوقت 
من الدورة كل شــهر. ووهبت الدودة أيضًا إيقاعًا يوميًا 
للتغذيــة خلال الليــل، أمــا "قمــل البحــر المرقــط" فلديه 
والليــل،  النهــار  لــدورات  واحــدة  مســتقلتان،  ســاعتان 
والأخــرى مضبوطــة على المد والجــزر. لذا فهو يعرف 
متــى يحفــر عميقًــا فــي الرمــال لتجنــب الانجــراف إلــى 

البحر، ومتى يخرج للبحث عن الطعام.
يتــم تنظيــم ســاعة المــد والجــزر، بواســطة بروتيــن 
)الكازيــن كينــاز ١(، الــذي قــد يكــون "ترسًــا" متبقيًــا من 
ساعة قديمة تم بناء جميعَ الساعات الأخرى عليها. كما 
أن مضــادات الأكســدة "بيروكسيدوكســينات" تتبعَ أيضًا 
إيقــاع المــد والجزر الــذي يحدده هــذا البروتين. يحدث 
التزاوج في "دودة باولو" أثناء المد والجزر خلال الربعَ 
الأخير من شهر أكتوبر-نوفمبر، بينما تبين أن "سرطانات 

حدوة الحصان" لها عدة ساعات دائرية ومستقلة.

الساعة البيولوجية.. حقائق علمية
هــي إيقــاع حيــوي أو تواتــر يومــي يتــم تنظيمــه بواســطة 
الســاعة اليوميــة، التــي لوحظــت علــى نطــاق واســعَ فــي 
الكائنــات الحيــة. وعُــرف أبســط أنواعهــا فــي "البكتيريــا 
الزرقاء أحادية النواة"، كما تبين أنه يمكن تصنيعها معمليًا 
بواســطة ثلاثــة بروتينــات، هــي KaiA, KaiB, KaiC. وهــذه 
الســاعة تصمد على مدار 22 ســاعة اعتمادًا على إضافة 
جزيئــات الطاقة. وبما أن معظــم الكائنات وحيدة الخلية 
لديهــا إيقاع ينظم انقســام الخلايــا والمحتوى الكيميائي، 
فمــن المحتمــل أن كل خليــة فــي الكائــن متعــدد الخلايا 
يحتوي على هذا الإيقاع أيضًا. ومعَ ذلك، فإن ســاعات 
الخلايــا الخاصــة فقــط، هــي التــي تتحكــم فــي الســلوك 
الموجــه نحــو الوقت للكائن الحي بأكملــه. وبالرغم من 
أن إيقــاع الســاعة البيولوجيــة هــو عمليــة داخليــة، وتقــعَ 
SCN Su�( التصالبيــة" فــوق  "النــواة  فــي  الثدييــات   عنــد 

pra Chiasmatic Nuclues( فــي الدمــاغ، إلا أنــه يتــم ضبطهــا 

وتنظيمهــا معَ البيئة المحيطة بواســطة محفزات -كدورة 
الضــوء والظلام- طول اليــوم، وإطلاق هرمونات معززة 
للنــوم كالميلاتونيــن، ودرجة الحرارة، وفترة نشــاط المد 
والجزر.. إلخَّ. والنواة فوق التصالبية مســؤولة أيضًا عن 
إطلاق هرمــون "فازوبريســين"، وهدفــه الرئيــس هو نظام 
الغــدد الصم العصبية. وبالإضافة إلى الســاعة البيولوجية 
المركزيــة فــي SCN، توجــد أيضًــا الســاعات الطرفيــة فــي 
الأنســجة والأعضاء المختلفة في جميعَ أنحاء الجســم، 
وتســاعد هــذه الطرفية في تنظيم العمليات الفســيولوجية 

المحلية ومزامنتها معَ الساعة المركزية.
وتتمثــل الوظيفــة الرئيســة للســاعات البيولوجيــة فــي 
تحسين فسيولوجيا وسلوك الكائن الحي. وهي تؤثر على 
أنماط الهجرة، ونشــاط البحث عن الغذاء، وتوقعَ توافر 
الغذاء اليومي، وتجنب الحيوانات المفترسة )أمر حاسم 
لبقــاء العديــد مــن الأنــواع(، وتجنــب المنافســة، وتوقــعَ 
التغيرات البيئية الدورية لتعظيم وقت التغذية والاستعداد 
للظواهــر البيئيــة الدوريــة فــي الشــتاء والجفــاف وغيرها، 

واكتســاب ذاكــرة المــكان، والملاحــة عنــد الهجــرة. 

٢٠)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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لقــد تفضــل الله تعالــى علــى عبــاده فأرســل 
كتبــه، ودلَهــم  معهــم  وأنــزل  إليهــم رســله، 
بذلــك علــى طريقه المســتقيم ومنهجه الذي 
بــه نجاتهــم وســعادتهم؛ قَــالَ اهْبِطَــا مِنْهَــا جَمِيعًــا بَعْضُكُــمْ 
ــي هُــدًى فَمَنِ اتَبَعََ هُــدَايَ فَلَا  لِبَعْــضٍ عَــدُوّ فَإِمَــا يَأْتِيَنَكُــمْ مِن�ِ
يَضِــلُ وَلَا يَشْــقَى)طه:١23(. والإنســان في رحلــة الحياة التي 
هــي دار اختبــار وعمل وجــد، يتفاعل معَ الدين؛ يقترب منه 
تــارة ويبتعــد عنــه أخرى، يرتقــي إلى هداياتــه وتوجيهاته في 
أحــوال، ويتخلــف عــن ذلــك في أحــوال أخــرى.. وفي هذه 
الشــؤون المتفاوتة يظل الإنســان بحاجة لمراجعة نفســه فيما 
يتصل بتفاعله معَ الدين؛ حتى يستقيم له الطريق، وتَسْلم له 

الغاية، وحتى يكون على بصيرة من خطواته.

في فكرنا الدينِّي

مراجعات وآفاق

قضايا فكرية
د. السنوسي محمد السنوسي*
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وهــذه بعــضُ محطــاتٍ تدعونــا إلــى أن نتأملهــا، بمــا 
يراجعَ موقفنا فيها ويفتح لنا آفاقًا في الفهم والسعي.

1- فكر بشري
ومــن أولــى المهمــات التي ينبغــي أن نهتم بهــا -مراجعة 
وتصويبًــا وتجويــدًا- ما يتعلق بـ"فكرنــا الديني"، الذي لا 
شــك أنــه يســهم وبدرجــة كبيرة في تشــكيل وعينــا بصفة 

عامة، وبالتالي له دور مهم في حياتنا.
وقد يتعجب البعض من أن يرتبط "الفكر" بـ"الدين"، 
تصورًا منه أن "الدين" بما أنه منهجَ إلهي مقدَس من عند 
الخالق ســبحانه، لا يَلحق به "الفكر" أو يقترن به الفكر؛ 
الــذي هو عمل إنســاني يقبل الصــواب والخطأ، بل ربما 

كان خطؤه أكثر من صوابه.
والحقيقــة أن هــذا الاعتــراض صحيــح فــي مقدمتــه 
وليــس كذلــك فــي نتيجتــه.. نعــم، "الديــن" منهــجَ إلهــي 
بالعلــم  المتصــف  تعالــى  الله  عنــد  مــن  نــزل  مقــدس، 
والحكمــة، والمنــزَه عــن الخطأ والنســيان والغفلة.. لكن 
هذا "الدين" بمجرد أن يتناوله الإنسان -بالفهم والدرس 
والاســتنتاج والتطبيق- يصبح "فكرًا بشــريًا"، أي منســوبًا 
للبشــر وليــس لله تعالــى. فضلًا عــن أن الدين ذاته يحض 
علــى العلــم ويعلــي درجتــه، ويجعله ســبيلًا للخشــية من 
الله، قال تعالى: إِنَمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَ اللهَ 
عَزِيــزٌ غَفُورٌ)فاطــر:2٨(، وقال: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ 

لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَرَ أُولُو الَألْبَابِ)ص:2٩(.
لكــن تقريــر حقيقــة أن الفكــر الدينــي فكر بشــري، لا 
يعنــي أن نهيــل عليــه التــراب ولا أن نتجــاوزه، بزعــم مــا 
فيــه مــن بشــرية؛ ذلك أنه فكر يقــوم على الديــن، والدينُ 
مســتقرة،  وقواعــد  هاديــة،  وكليــات  ثابتــة،  أصــول  فيــه 
مثــل العقائــد والعبــادات وأصــول المعــاملات ومبــادئ 
الأخلاق.. وكلمــا اقتــرب الفكــر الدينــي مــن ذلــك كان 
أقــرب إلــى الصواب، ونال درجة من الاعتبار والرســوخ 

ولا أقول "القداسة".
واجتهــادات  مــن رؤى  الدينــي  الفكــر  يطرحــه  فمــا 
هــو فكــر منســوب لأصحابــه، وليــس مقدسًــا بحــال مــن 
الأحــوال، لكنــه يقتــرب مــن الصــواب ويحظــى بالمكانة 

بقدر اقترابه من حقائق الدين وتعبيره عنها.

فهو فكر ينبعَ من الدين لكن لا يتطابق معه، ويحاول 
التعبيــر عنــه مــن غيــر ادعاء بأنه هــو الدين نفســه. وتقرير 
هــذا، ليــس دعوة لتجاوز الفكر الديني، وإنما لوضعه في 

الموضعَ الصحيح من غير تقديس ولا تسفيه.

2- فكر ينِّفتح على غيره
مــن الصفــات المطلوبــة في الفكر الدينــي صاحب الدور 
الفاعــل فــي حياة المجتمعات، أنه فكر ينفتح على غيره؛ 
يطلــب العلــم ولــو بَعُد طريقه، ويبحث عــن الحكمة ولو 

عند المخالفين.
فالفكــر الدينــي بمــا أنــه فكــر، أي يقوم علــى إعمال 
العقــل فــي النــص الدينــي، وبمــا أنــه ينبــعَ من الإنســان 
ويحــاول أن يبحث في مشــكلاته وتطلعاته.. فإنه يدرك 
أن التجــارب البشــرية تتشــابه، وهموم الإنســان تتقارب 
يــدرك أن الله  الزمــان والمــكان.. كمــا  رغــم اخــتلاف 
تعالــى أنــزل الديــن ووضــعَ فيه -لا ســيما فــي جوانب 
المعــاملات- أصــولًا عامــة ومبادئ ضابطــة، وترك عن 
عمد كثيرًا من التفصيلات، حتى لا يشق على الإنسان، 
وحتى يترك مســاحة لاســتيعاب المتغيرات التي تتراكم 

عبر مختلف الزمان والمكان.
ولهــذا، كان علــى الفكــر الديني أن يُعمِــل العقل كما 
هــو مأمــور بذلــك فــي الديــن نفســه، وأن يوســعَ مداركه 

وينفتح على ما لدى الآخرين من أفكار ورؤى.
رأينا ذلك فيما اقتبسه المسلمون في غزوة الأحزاب 
من فكرة حفر الخندق التي كانت معروفة لدى الفرس.. 
وفيمــا نقلــه المســلمون بعــد ذلــك مــن علــوم اليونان.. 
وفــي البعثــات العلميــة الحديثة لأوروبــا؛ التي خرَجت 
لنــا علمــاء ومفكريــن تركــوا بصمــات مميزة فــي فكرنا 
علــى وجــه العموم، والديني منه على وجه الخصوص، 
أمثــال رفاعــة الطهطــاوي، وطــه حســين، ومحمــد عبــد 

طريــق الإسلام لت�ريــر ح�ائ�ــه هــو طريق 
العلــم والمعرفــة والــسير في الأرض والتأمل 
في الكون، وليس طريق التســليم بلا علم، أو 

الخضوع بلا برهان، فضلاق عنِّ الادعاء بلا بينة.
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البهــي. ومحمــد  محمــود،  الحليــم  وعبــد  دراز،  الله 
وهــذا الانفتــاح المطلــوب، هــو انفتاح واع يــدرك ما 
بالضــرورة،  اخــتلاف  مــن  الثقافــات والحضــارات  بيــن 
فلــكل ثقافــة أو حضــارة مــا يميزهــا عــن ســائر الثقافــات 
والحضــارات، وإلا لَكَانــت نســخًا مكــررة مــن بعضهــا 
البعــض، ومــا كانــت هنــاك حاجــة للتأكيــد علــى الحــوار 

والتلاقح الفكري بينها.
لــدى  ممــا  والاســتفادة  للانفتــاح  الدعــوة  مجــرد 
الآخريــن، تعنــي أن ثمة اختلافًا هنــا وهناك. وليس هذا 
الاختلاف مشــكلة في حد ذاته. المهم، أن نعرف كيف 
نوظفــه بحيــث يــؤدي للتكامــل، وكيــف نوجهــه بحيــث 

يبتعد عن الصدام.
والفكــر الدينــي مدعــو لهــذا الانفتــاح، لا ســيما فــي 
عالمنــا المعاصــر الــذي أزيلــت فيــه كثيــر مــن الحواجز، 
وأصبح تقاربه حقيقة ملموسة أكثر من أي وقت مضى.

3- فكر ينِّحاز للإنسان
جــاء الدين ليحقق للإنســان ســعادته في الدينــا والآخرة، 
وليرفــعَ عنــه الحــرج والضيــق والمشــقة، وليزيــل عنــه 
ركامــات الجهــل التــي تكبلــه وتجعــل علــى قلبــه وعقله 
يــنِ مِنْ  غشــاوة، قــال تعالــى: وَمَا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِي الد�ِ
النبــي  وطبيعــة  حَرَجٍ)الحــجَ:7٨(، وقــال عــن وظيفــة 
مهمتــه: يَأْمُرُهُــمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ 
مُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَائِــثَ وَيَضَــعَُ عَنْهُــمْ  بَــاتِ وَيُحَــر�ِ لَهُــمُ الطَي�ِ

غَْلَالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)الأعراف:١57(. إِصْرَهُمْ وَالأْ
فالدين جاء ليحقق مصلحة الإنسان، وليكون له نورًا 
وهدايــة ورحمــة، لا عنتًــا ومشــقة وحرجًــا. ولهــذا، كان 
علــى الفكــر الديني أن يلتزم هــذه الهدايات التي أنزل الله 
 الديــن مــن أجلهــا، وأن ينحــاز هــذا الفكــر للإنســان. 
ويتمثل انحياز الفكر الديني للإنسان في عدة أمور، منها:
• إعلاء مكانة الإنســان، وعدم التمييز في ذلك بســبب 
اخــتلاف الديــن أو العــرق أو اللــون أو الطبقــة؛ فالإنســان 
مكرم عند الله، وطاعته لله تعالى تزيده تكريمًا على تكريم.

• التيســير فــي الدعــوة، والتزام خطــاب يحبب الناس 
إلى منهجَ الله، وييسر لهم أمور دينهم، ويبصرهم بوظيفة 

الدين في حياتهم.

• التعبيــر عــن آمــال الإنســان وتطلعاتــه؛ مــن حيــث 
تقليــل الفجوة بين الطبقات، وضمان الحقوق الأساســية 
للإنســان، وإنصافــه أمــام خطابــات الكراهيــة واســتنزاف 

الثروات وتسفيه حريته وإرادته.
• مواجهــة المفاهيــم المغلوطــة عن الديــن؛ مثل فهم 
القضــاء والقــدر علــى أنــه جبريــة، أو فهم الاستســلام لله 
على أنه سحق لإرادة الإنسان، أو فهم الدعوة للاستعداد 
للآخرة على أنها نبذ لمتاع الدنيا وطيباتها، أو ربط تزكية 
الــروح بتعذيــب الجســد وإعناتــه.. إلــى غيــر ذلــك مــن 

مفاهيم تُشقي الإنسانَ باسم الدين!
الإنســان هــو فــي القلــب من الديــن؛ فالديــن لا يقوم 
فــي الحيــاة بذاتــه وإنمــا مــن خــلال الإنســان.. الإنســان 
الذي يفهم الدين على أنه طاقة للعمل والإبداع، وســعي 
شــريف لتحصيــل الطيبات، وعون للإنســان على تحقيق 
ذاته وحفظ كرامته وضمان حقوقه.. ومن ثم، على الفكر 

الديني أن ينحاز للإنسان في كل ذلك.

4- عقلانية الخطاب
مــن الانتقــالات المطلوبة في الفكر الديني، أن ينتقل من 
العاطفيــة والوعظيــة إلى العقلانية والإقناع والاســتدلال. 
فالإنسان له روح يناسبها الخطاب الوعظي الذي يهدف 
إلى التحفيز والتشويق، وله عقل يناسبه الخطاب العقلاني 

الذي يهدف إلى الإقناع وبيان الفوائد والمضار.
والتركيــز علــى الخطــاب الوعظــي أدى بالبعــض إلــى 
الإفــراط والمبالغــات والخرافات، والتحليق بالإنســان في 
مشاعر غير منضبطة أو أفكار غير مستقيمة، وما هكذا الدين.

نعــم، الديــن يقــوم علــى التصديــق بالقلــب والإذعان 
بالجــوارح، وعلــى الرغبة فيما عنــد الله تعالى من النعيم، 
والخــوف مــن العــذاب المقيــم.. لكننــا -وبجانــب هذا- 
نحتــاج إلــى خطــاب يقــدم الديــن فــي حقائــق واضحــة، 
ويقيــم علــى مبادئــه أدلــة مقنعــة؛ وبالتالي يحــول هداياته 
إلــى ســلوكيات محددة لا يشــوبها غمــوض، ولا يعتريها 

تكلف، ولا يخالطها وهم.
وقد كان عجيبًا أن يبدأ القرآن الكريم أولى توجيهاته 
للإنســان بالأمــر بالقــراءة؛ التــي هــي مفتاح العقــل وأداته 
إلــى حقائــق الكــون والحيــاة، قــال تعالــى: اقْــرَأْ بِاسْــمِ 
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نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  اقْرَأْ وَرَبُكَ  رَب�ِكَ الَذِي خَلَقَ  خَلَقَ الْإِ
الْأكَْرَمُ  الَذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ)العلق:١-٤(.

كمــا جعــل القــرآن النظــرَ فــي الأرض وتأمل مــا فيها 
ومــن فيهــا، طريقًا لمعرفة عظيم صنعَ الله تعالى، وقدرته 
علــى إحيــاء الخلق بعد الموت، قال تعالى: قُلْ سِــيرُوا 
فِي الْأرَْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَ الُله يُنشِــئُ النَشْــأَةَ 

الْآخِرَةَ إِنَ اللهَ عَلَى كُل�ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ)العنكبوت:20(.
إذن، طريــق الإســلام لتقريــر حقائقه هــو طريق العلم 
والمعرفة والســير فــي الأرض والتأمل في الكون، وليس 
طريــق التســليم بــلا علــم، أو الخضوع بلا برهــان، فضلًا 

عن الادعاء بلا بينة.
وهــذا كله، يوجب علــى الفكر الديني أن يكون فكرًا 
عقلانيًا، يدرك حاجة الإنسان إلى البيان والبرهان، ويعلم 
أن الإقناع سبيل لرسوخ المعاني في النفس، ولانعكاسها 

على الجوارح.
والفكر الديني العقلاني:

- يعتمــد الحــوار أداة للإقنــاع ولتوصيــل المعاني، لا 
سيما معَ أجيال الشباب.

- يمزج في خطابه بين المثالية والواقعية.
- يتصالح معَ الحياة ولا يخاصمها.

- يقــدم نقــدًا لنفســه ولا يتماهــى مــعَ قداســة النــص 
الديني.

- يقيم جسورًا ولا يبني حواجز.
- يــدرك أن الديــن جــاء للحيــاة قبل أن يكــون نجاة 

في الآخرة.

5- يعيش مع هدايات القرآن
القــرآن الكريــم هــو ذلــك الكتــاب المعجز الــذي أنزله 
الله تعالــى هــدى للنــاس، وجعــل فيــه النــور والرحمــة 
والــصلاح لأحوالهــم. هــذا الكتــاب العزيــز هو أســاس 
الإسلام وســر خلــوده، وهو كتابه الجامــعَ الهادي إلى 

صراط الله المستقيم.
مــن أراد التعــرف علــى الإسلام، أو علــى مقصود الله 
تعالى من خلقه، أو على الدين كيف يكون هاديًا للنفس 
موجهًــا للحيــاة.. فيكفيــه أن يطالــعَ هذا الكتــاب العزيز، 
الذي قال عنه منزله سبحانه: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ 

لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَرَ أُولُو الْألَْبَابِ)ص:2٩(، وقال أيضًا: 
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَقِينَ)البقرة:2(.

والفكــر الدينــي المطلــوب، عليــه أن يتعامــل مــعَ 
القرآن الكريم بهذا المســتوى الذي يرتقي إلى هدايات 

القرآن وأنوراه:
- ســواء مما يتصل بالنفــس وتزكيتها، وصقلها بفعل 

الطاعات والابتعاد عن المعاصي.
- أو يتصــل بالعقــل وتوســيعَ مداركــه، وإقامته على 

البرهان والميزان.
- أو بالمجتمعَ وتمتين صفوفه وتشييد وحدة أبنائه.

والعمــران  والقســط  العــدل  مفاهيــم  بترســيخَّ  أو   -
والإصلاح في جنبات الحياة.

في كل هذه المجالات وغيرها، تأتي هدايات القرآن 
واضحة بينة شــافية؛ تشــبعَ العقل وتزكي النفس وتهدي 
للتي هي أقوم. وهنا، نشير إلى أن ثمة مستويات للتعامل 
مــعَ القــرآن حجبــت أو لــم تبــرز هــذه الهدايــات بشــكل 
كافٍ، وذلــك حيــن انشــغلت بالتعامــل مــعَ القــرآن على 
سبيل التبرك فحسب، أو اكتفت بالبحث فيه عن شواهد 

لغوية وبلاغية أو أدلة فقهية وتشريعية.
نعــم، القــرآن الكريــم فيــه كل ذلــك، لكنــه يبقــى فــي 
الأســاس كتــاب هداية ومنبعًا للنــور. واللافت أن التعبير 
عــن هدايــة القــرآن جــاء فــي مفتتــح الكتــاب العزيــز كما 
ذكــرت آيــة ســورة البقرة الســابقة، ثــم تكرر هــذا المعنى 
فيمــا تلاها من الســور، في إشــارة مهمــة إلى مركزية هذه 
الخاصية من بين خصائص القرآن الكريم. يقول الشــيخَّ 
محمــد الصادق عرجون: "والإعجاز بالهداية هو معجزة 
القــرآن الخالدة خلود العقل، أما الإعجاز الأســلوبي في 
براعــة البيــان وروعة الأداء فهو إعجاز خاص بمن يفهمه 
ويزنه بميزان ركائزه من البلاغة العربية التي ذهب أهلها 
بعد أن اســتعجموا.. وبالهداية كان الإعجاز عامًا شــاملًا 
للزمــان والمــكان والأجيال والأفــكار". ولهذا، كان على 
الفكــر الديني أن يمتن جســوره معَ القــرآن الكريم، وأن 

ينبعَ منه ويدور معه وينتهي إليه. 

٢٠)*( باحث في الفكر الإسلامي / مصر.
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والروح والمادة، والنظري والتطبيقي، والمحلي والعالمي، والأصالة والمعاصرة.
تحرص على الصحة في المعلومة، والإيجابية في الطرح، والعمق في التحليل، والإثارة في الكتابة، والحرية في التعبير   •
إلى  والإنصات  المشتركة،  الإنسانية  والقيم  الأخلاقية  بالمبادئ  والالتزام  والخصوصيات،  المقدسات  احترام  مع 
الآخر، والانفتاح على الحكمة الإنسانية حيثما كانت، والحوار البنّاء الذي يخدم الإنسان ويفيده؛ كما تحرص 

على الابتعاد عن الإقصاء والاستفزاز والإساءة والعنف والتطرف والسطحية والسلبية فيما تنشر.
تهدف إلى الجمع بين عمق الفكرة، وجمالية الصياغة، وبساطة العبارة، ووضوح المعنى في أسلوب الكتابة.  •

معايير النِّشر
أن تكون المادة المرسلة جديدة لم يسبق نشرها.  •

ألا تتجاوز عدد الكلمات ١٥٠٠ كلمة. وهيئة التحرير لها الحق في التصرف تلخيصًا واختصاراً.  •
المادة المرسلة تخضع لتحكيم لجنة علمية استشارية، ولهيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء تعديلات على   •

المادة قبل إجازتها للنشر.
المجلة تحتفظ بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وطبقًا للتوقيت الذي تراه مناسبًا.  •

للمجلة الحق في أن تكتفي بنشر المادة المرسلة إليها في موقعها على الإنترنت دون استئذان كاتبها ما لم يؤكد   •
. علمًا بأن ما ينشر إلكترونيًّا لا يترتب عليه أي  الكاتب أثناء الإرسال رغبته في النشر في المجلة الورقية حصرياًّ

مكافأة مالية.
المجلة تلتزم بإبلاغ الكتاب بقبول النشر، ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.  •

للمجلة حق إعادة نشر المادة منفصلة أو ضمن مجموعة من المقالات بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغة أخرى   •
دون استئذان صاحب المادة.

المقالات المنشورة في مجلة حراء تعبر عن آراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.  •
مجلة حراء لا تمانع في النقل أو الاقتباس عنها شريطة ذكر المصدر.  •

مجلة حراء ترجو كتابها الأكارم أن يرسلوا مع المادة نبذة مختصرة عن سيرتهم الذاتية مع صورة واضحة لهم.  •
hiragate@yahoo.com :ترسل جميع المشاركات إلى البريد الآتي  
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مجلة علمية ثقافية أدبية

الحلم
تََــبِــعْْـــناهُُ بأَْعْْــيُُــنِـــنَا  كََــــمَّْ  وحُُلْْــــمٍَّ 

ومِــا إنْْ صــارتِِ الأسْْــبابُُ لا تَُجَْــدِِي

مِـنْـهََـمِِـــرًا بالْرَحُْـــمََاتِِ  الْغـــيُْمََّ  رأَْيْْنَــا 

وَعَْـيُْـــناهُُ قـــدِْ  بَـعِْــــيُدٍِ  زمَِــــنٍْ  ومِــــنْْ 

وضــاقََ الْصََّــدِْرُ واضطربــت حُنايْــاهُُ

انـْتَُـظََــــرْناهُُ! مِــــا  وهََــــذا  يُْــبَـــشِْـــرُنا، 
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